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الجواب الواح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال لقرأغ الكريم حح 
س eer‏ س — 
المقدمة 


الحمد لله الملك الحق المبين» الذي يفعل ما يشاءء ولا 
يعجزه شيء» وهو على كل شيء قديرء لم يزل» ولا يزال یتکلم؛ 
متى يشاء كيف يشاء ہما یشای د 
OL‏ مجلاله ومط يع قاس دن ف هو أَلسَمِيعُ 
ایر کلم موسى تكليماء ولم يزل غفورا عليماء تعالى عن 
الخرس؛ والعجز»ء والجهل» وعن النقص والعیب» والصلاة 
والسلام على محمد بن عبد الله الذي هو أعلم الخلق باش 
وأفصح عباد الله» وأحرص الخلق على بیان ما أمره الله ببيانه 
وتبليغه إلى أمته» فبلغ البلاغ المبين» حتى لا تجد في كلامه أدنى 
لبس وأقل اشتباه. تركنا على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك» وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين أما بعد: 

فإن خير الكلام كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد ی 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعت وكل بدعة ضلالت 
وكل ضلالة في النار؛ وبعد: 

فصل: في وجود الرد على البدع» وذكر بعض أسباب 
انتشارهاء والتحذير منها. 


)۱( انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۷۰۰۱۵ ). 
(۲) سورة الشوری» من الآية: ۱۱ . 


ج الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآغ الكريم 
e‏ ج ا 


فان من أفضل آنواع الجهادء وأعظم الواجبات: الرد على 
البدع وأهلهاء وکشفها وإزالة اللثام عنهاء وتفنیدها بالدلیل 
والبرهان والحجة الناصعة من کتاب الله» وسنة رسوله كلف 
والمعقول الصریح» السالم من الشبهة والشهوة. ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حيى عن بينة إعذاراً لرب العالمین؛ ورحمة 
لعباده المسلمین. 

ألا وان من أعظم أسباب انتشار البدع» هي أن يقع فیها أو 
يذكرها من غير رد أو إنكار: بعض أهل العلم - عفا الله عنهم - 
بغير قصدء الذين قد لا يستغني عن كتبهم طلاب العلم» وبعض 
الطلاب: لا قدرة لهم على تمييز الغث من السمين» وليس عندهم 
تحصين كاف في باب الاعتقاد. فينبهروا بسعة علم قائليهاء أو ثناء 
بعض العلماء على هذه الكتب» مع أن الثناء على الكتاب لا يعني 
سلامته من كل الأخطاءء فيتأثروا بهاء أو يستدل أهل البدع بکلام 
هؤلاء العلماء ملبسين بها عليهم» وما علموا أن كل شخص غير 
الأنبياء فيؤخذ من قوله ويترك» وأن الأمة قد أجمعت أنه لا 
معصوم إلا الأنبياء فيما يبلغون عن الله وأن العالم مهما كان 
علمه فقد يزل الزلة الشنيعة» التي قد يعرفها صغار الطلبة» وذلك 
من قدرة الله على كل شيء وغافلين عن قول الحق تبارك 
وتعالی: ووو کان من چند عر لَه بدا نو انیا ڪا . 


. ۸۲ سورة اللسای الآية:‎ )١( 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآخ الكريم ج 
سے هكب ا ا ج سس ا 


ومعلوم أن الواجب في كل مسائل الاعتقاد وغيرها ومنها ومن 
آعظمها: معرفة ما يجوز على الله تعالى من الأسماء والصفات 
والأفعال» وما يجب له سبحانه من ذلك» وما يمتنع عليه: هو 
الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمة الذين أجمع المسلمون على درايتهم 
وهدايتهم ۲ . 

والکتاب والسنة ولجماع سلف الامة» هي الأصول الثلاثة 
التي يَزْنْ بها أهل السنة والجماعة کل ما عند الناس من آقوال أو 
الال نين مسائل الدین "۰ فمن خالف آحد هذه الاصول: فقد 
فارق الجماعة واتبع غير سبيل المؤمنين» - عياذاً بالله تعالى - مع 
التفريق بين من يعذر بتأويل واجتهاد وبين غيره؛ إلا أن الواجب 
بيان زلل المجتهدين مع الحفاظ على مكانتهم» والتأدب معهم. 
وان من البدع المنتشرة في أيامنا والتي يجب بيانها والحذر منها 
بدع كثيرة خطيرة» حذر منها السلف وو أكمل تحذير. 


سبب تحقيق الكتاب: 


ومن تلكم البدع المنتشرة بدعتان خطيرتان» مستكنٌ فيهما 
الكفر المبين» فهو ما لازمهماء أو السبب والحامل عليهماء وان 


() انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص : ۱۷۷ تحقيق: د. حمد التويجري. دار 
الصميعي . 
(؟) انظر: آخر العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية. 


حب الجواب الواضح المستقیم فى التحقيق فى كيفية انزال القرآن ۱ 
وم الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم 


كنا لا نكفر باللوازم الا أن یلتزمها صاحبها ما دام اللازم خفياء 
ولو كان هذا اللازم ظاهرا للزم تکفیر صاحبها کائنا من کان(اگ 
إلا أنه هنا خفيٌ ومستكنٌ» ومکذا شأن البدع المکفرة التي يقع 
فيها أهل القبلة من الثنتين والسبعين فرقة. 
وهاتان البدعتان - ويأتى ذكرهما قريبا بإذن الله - لازمهما: 
وصف الله تعالى بالخرس والجهل في بعض الأوقات أو كلهاء 
وهو من أعظم النقص والعيب» لأن لازمهما هو القول بخلق 
القرآن - عياذا بالله - وأن كلام الله مخلوق. أو هو السبب فى 
البدعة؛ وهذا كفر عند كل العلماء وهو: أكبر مخرج من ملة 
الإسلام عند جل العلماء"*» وكم تحمل الامام المبجل إمام أهل 
السنة والجماعة أبو عبدا لله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه - 
من خطوب وأمورء من أجل نفي هذا النقص عن الله وهذا الشر 
)١(‏ انظر مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۵/ ۳۰۷). 
() قال الامام آبو نصر السجزي: (واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم على أنه 
[القران] غير مخلوق؛ وأن القائل بخلقه كافرء فأکثرهم قال: إنه کافر کفرا 
ینقل عن الملة» ومنهم من قال: هو کافر بقول غير الحق في هذه المسألة. 
والصحیح الأول» لأن من قال: إنه مخلوق صار منکرا لصفة من صفات 
ذات الله عز وجل ومنکر الصفة کمنکر الذات» فکفره کفر جحود لا غیر). 
کتاب الرد على من آنکر الحرف والصوت ص۲ ۰۱۰ تحقیق: محمد باکریم 
با عبدالله. دار الراية» الطبعة الأولى 4ه . وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ 


۲7 وقال السجزي: (ومنکر القرآن العربي وآنه کلام الله کافر 
بإجماع الفقهاء) المصدر نفسه ص ۱۰۷ 


الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم ED‏ ۳ 
المستطير عن الامت حتى قال علي بن المديني - یله وغيره : 7 
الله ك أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث: أبو بكر الصديق 
يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة) رواها الخطيب”" و 
طريقه ابن الجوزي وغیره۳. بل رويا ابن الجوزي عن ابن المديني 
أيضاً قوله: (ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله با ما قام 
أحمد ابن حنبل. [- قال الميموني -] : قلت: يا أبا الحسن ولا 
أبو بكر الصديق؟ قال: ولا آبو بكر الصدیق إن آبا بكر الصديق 
كان له أعوان وأصحاب» وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا 
آصحاب)"۳. 

ون روا وتو سس E‏ 
نب يما رل ایک آنزله بیلمه یی والليكد دون وکین باه 
تیدا ©1740 اا ومن زعم e‏ مخلوق 
فقد وصف لله بالجهل قبل ذلك وحسبك به كفراء وأيضا لو كان 
كلامه تعالى مخلوقاء أو أنه تعالى لا يتكلم بحرف وصوتء فهذا 


(۱) في تاريخ بغداد (98-91//5) ت: د. بشير عواد. ط (۱) 4717١اه.‏ 

(؟) انظر: مناقب الامام أحمد بن حتبل لابن الجوزي ص ١58‏ : الباب الثالث 
عشر» ضمن أقوال علي بن المديني. أو انظر: تهذيبي له ص 08 . دار طيبة 
الخصراء» فك ال هة ١‏ 

(۳) المراجع السابقة والخبران معا في طبقات الحنابلة (۱۳1-۱۳۵/۲) وعزاهما 
ابن أبي يعلى إلى الخطيب. ت: د. عبدالرحمن العثيمين. 

(5) سورة النساءء الآية: 155 . 


حح الجواب الواضح المستقیم في التحقيق فى كيفية انزال القرآن ۲ 
Ds‏ الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم 


وع 


يعني آنه كان أخرسا أو لا زال كذلك - تعالى عن ذلك - والأدلة 
على هذه المسائل» وعلی أن القول بخلق القرآن كفرء وأنه يلزم 
من ذلك وصف الله تعالى وتقدس بالخرس والنقص والجهلء 
الذي أجمع العقلاء على تنزيهه عنه» أكثر من أن تحصر - ومهما 
حاولوا القول أن ذلك غير لازم» وأن التقابل بين الكلام والخرس 
تقابل عدم وملكة'''» فلا محيد لهم عنه وتلك حجة قد تبين 
فسادها وتهافتهاء فإنه لو لم يكن ضد نوع الكلام الخرس لجاز أن 
تقول لللأخرس متكلم» إضافة إلى أن هذا اصطلاح خاص بهمء 
وأن القابل لصفة الكلام أكمل من الذي لا یقبل» وغير ذلك من 
الوجوه التي تنسف تحكمهم وبدعتهم وهذه المسائل مبسوطة في 
مظانها من كتب أهل السنة”'". والآن إلى ذكر البدعتين. 


"ی 


۳۸۵ انظر: كتابي (صفة النزول الالهيی) ص‎ )١( 

() انظر على سبیل المثال الکتاب القیم : «الرد على من أنكر الحرف والصوت» 

٠‏ لابي نصر السجزي كأثه. وانظر: التدمرية ص ۰۱۵۲ ودرء تعارض العقل 
والنقل (۲/ ۰۲۲۲ (۰)۳۱۷/۳ (۳۵/۶) وما بعدها. 


الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم 


ذكر البدعتين 


سح 
- 


البدعة الأولی: القول «أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن 
الكريم من اللوح المحفوظ ونزل به على نبينا محمد ميا ولم 
يسمعه جبريل من الله مباشرة» وهو معتقد الجهمية من الكلابية 
والأشاعرة. 

وهي بدعة شنيعة أصلها هو القول بأن كلام الله مخلوق - كما 
سبق - أو أن كلامه هو المعنى النفسي القديم وأنه لا يتكلم 
بحرف وصوت بمشيئته وقدرته تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
والرد على هذه البدعة هو موضوع هذه الرسالة المباركة التي نقدم 
لها فلا نطيل الكلام حولها هناء ولكن يكفينا هنا نقل قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية ك فإنه قال: (ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
وخلفها: أن النبي ية سمع القرآن من جبریل؛ وجبريل سمعه من 
الله عز وجل)"" فهذا إجماع سلف الأمة وأئمتها وخلفهاء ولا 
خير فيما خالف ذلك البتة» بل هو الضلال المبين والشر 
المستبين» واتباع لغير سبيل المومنین والأدلة التي تذم وتنهى عن 


مفارقة الجماعة كثيرة متواترة أعاذنا الله من ذلك. 


() مجموع الفتارى (۱۲۸/۵). 


چ الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القراخ الكريم 
س(ارال) ل 


وهذه البدعة منتشرة انتشارا كبيرا وخاصة في كثير من كتب علوم 
القرآن والتجويد ونحوهاء وفي هذه الاجازات التى بأيدي الطلاب : 
بالقراءات ونحوها. تجد في آول آسانیدهم : عن رسول الله کل عن 
جبریل عليه السلام» عن اللوح المحفوظ عن رب العالمین. 

ويأخذ الطالب السلفي هذه الاجازة فرحا بها غير عالم بهذه 
البدعة الخطيرة في آخرهاء وهي القول أن جبريل عليه السلام أخذ 
القرآن من اللوح المحفوظ. 

بل اعتقاد الفرقة الناجية أن جبريل عليه السلام سمعه من الله 
مباشرة» سمعه بصوت الله تعالى» كما يشاء جل وعلا وكما يليق 
بجلاله وعظمته» ونزل به إلى محمد بيه وسمعه نبينا محمد يكل 
بصوت جبریل» وسمعه الصحابة بصوت نبيناء كما قال تعالى: 
لفل نرم روخ ای ين یک فهو من ربك وليس من 
اللوح ولا من غيره» فلنتنبه ولننبه طلابنا سلمهم الله من كل 
مكروه. فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو: كلام الله» وصفتهء 
مسموعا لنا من غيره”" من المبلغ له» أما جبريل عليه السلام 
فسمعه من الله مباشرة. 

البدعة الثانية: هي إطلاق القول أن «القرآن قدیم» وه 
البدعة منتشرة حتی في کتب بعض آهل السنة فأطلقها ذهولاً من 
غير اعتقاد لموجبها الباطل - كما يدل عليه باقي کلامهم صراحة- 


' (۱) سورة النحل الآية: ۱۰۲ . 
() انظر: مجموع الفتاوی .)۵1٩/۱۲(‏ 
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بعض أهل السنة كالإمام: الموفق أبي محمد بن قدامة والامام 
اللالكائي رحمهما اله" فضلا عمن يطلقها معتقدا معناها من 
الجهمية. أو المتأثرين بهم من أهل الحديث والسنة» وهي أيضا 
بدعة خطيرة كسابقتها فإن القرآن وكذلك التوراة والإنجيل وغيرها 
من كلام الله المعين ليس بقديم» وإنما القديم أو الأول هو: نوع 
الكلام» آما آحاد الكلام فهي حادثة في وقت معين» وليس مراد 
السلف بلفظ حادثة: مخلوقة - حاشاهم من ذلك - ۰ ولكن 
المراد: تكلم الله بها في ذلك الوقت» حيث خاطب بها من 
خاطب من خلقه سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ما ایهم من 
ڪر س ديهم عي د أي جديد إنزاله. و«الحادث»: لفظ 
مجمل یطلق على المخلوق وعلی غيره» وظابطه: أن ما كان منه 
قائم بالله فهو غير مخلوق وما كان منه منفصل عن الله فهو 
مخلوق. 

وكذلك الكلام في سائر صفات الله تعالى الفعلية يقال: نوعها 
قديم - يعني أول - وآحادها متجددة أو يقال لم يزل فعالا» ولم 
يزل متكلماء بما يشاء كيف يشاء مت شاءء كما قال تعالى: ال 
ا بيد 6" وهو الوارد عن السلف. آما الفعل المعين» 
(۱) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۱/ ۰6۲۱۳ شرح أصول اعتقاد أهل 

السنة والجماعة للإمام اللالكائي (۲۰۶/۱) طبعة دار البصيرة. تخريج 

وتعلیق : نشأت المصري . 
(؟) سورة الأنبياء» الایة: ۲ . 
(۳) سورة البروج» الآية: ۱5 . 
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والكلام المعین» وكذلك المفعول المخلوق المعين» فلا يقال 
قديم» بل من آنواع كفر الفلاسفة المجمع عليه - لعنهم الله - : 
القول بأزلية السموات والارض. فلا آول غير الله بکل صفاته 
لکن الفعلية منها القدیم والأول: نوعهاء آما المخلوقات فلا یوجد 
مخلوق قدیم أول لا آول له ومن اعتقد أن هناك مخلوق آول 
فقد كفر - والعیاذ بالله - الکفر الاکبر لان هذا من حصائص الله 
تعالى كما قال تعالى : هو الأول والکخر واه وباط فأكد 
هذا بمؤكدات عدة» ولاستحالته وامتناعه عقلاً . 

فهناك فرق بين الحديث عن كلام الله عموما فتقول كما سبق: 
النوع قديم» والآحاد ومنها القرآن وكلامه تعالى لموسى» وكلامه 
تعالى لادم وبعد ذلك وقبلهء ويوم القيامة» وكلامه تعالى لأهل 
الجنةء فهذه حادثة في الوقت الذي تكلم بها سبحانه» وليست 
قديمة» لأن القوم يريدون بلفظ «القديم»: الذي لا أول لهء وهو 
المراد بلفظ الأول: الذي ليس قبله شيء - وليس مرادهم بقولهم: 
القرآن قديم: أنه نزل قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة. ولا 
مرادهم بذلك: أنه في اللوح المحفوظ فان هذا حق» لكن مرادهم 
أنه لا أول له - وهذا يعني نفي أن يكون الله يتكلم متى يشاء. 

أما إذا كان الحديث عن القرآن فيقال كلام الله ولا يقال: 
قدیم» فإن هذا مبني على قول الكلابية والأشعرية وغیرهم» الذين 
. يقولون إن كلام الله تعالى هو المعنى النفسي القدیم» وأن الله لا 
يتكلم بحرف وصوت. وأن كلامه لا يتعلق بمشيئته وقدرتهء وأن 
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هذا القرآن الذي بين أيدينا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام 
ال وهذا قول بكونه مخلوقاء وهو نصف قول المعتزلة الذين 
جعلوا القرآن حروفه ومعانیه مخلوقة وهوّلاء الحروف دون 
المعانی. تعالی الله عن هذا علوا کبیرا. 

ولذلك قال علماء أهل السنة ومنهم شيخ الاسلام بن تيمية: 
(ولا يجوز إطلاق القول"؟ بأنه [أي القرآن] حكاية عن کلام الله 


)١(‏ قوله: ولا يجوز إطلاق القول» ولم يقل: ولا يجوز القول. لأن لفظ «الحكاية» 
لفظ مجمل» فقد يراد بها ما يماثل الشيء كما يقال : هذا يحاكي فلانا إذا كان 
يأتي بمثل قوله أو عمله» وهو مقصد الكلابية» ولهذا غیّر الأشعري هذا بقوله: 
عبارة» والكل بدعة. والقول أن القرآن حكاية عن كلام الله بهذا المعنى ممتنع ؛ 
فان الله يقول: #اثل ین أَجتَمَمتِ آلاش رالجن ع أن ینوا بمثْلٍ ها ان لا ین 
بیثلب وؤ كانه بعصم لبَعْضٍ هیا ©4 [الاسراء: ۸۸]- 
والمعنى الآخر من معنيي لفظ «الحكاية» هو التبليغ والنقل والأداء والقراءة 
والتلاوة فیقال : فلان حکی کلام فلان: أي بلغه عنه ونقله عنه ورواه عنه 
وحدث به عنه» ويجيء في الحدیث : أن النبي بي قال فيما يحكي عن ربه» 
ويقال: أن النبي یه روى عن ربه» وحكى عن ربه» فإذا قيل:إنه حكى عن الله 
بمعنى : أنه بلغ عن الله فهذا صحيح. ولكن إطلاق القول به خطأ؛ لأن اللفظ 
إذا أطلق كان المراد به المعنى الأول» أنه أتى بكلام مثل كلام اللهء وهذا كفر» 
فالواجب التعبير بما لا يدل على معنا باطل. وكل هذا مجموع من كلام شيخ 
الإسلام بن تيمية كثله؛ وإنما نبهت عليه هنا لقلة من تنبه لمقصوده كآنه في 
عبارته التي في العقيدة الواسطية» عند شرحها أو قراءتهاء مع أنه يكثر الشرح 
لهاء ولم أر من الشراح من وضح هذا التوضيح - فالحمد لله -. وأنظر مواطن 
كلام شيخ الإسلام هذا في مجموع فتاويه (۱۲/ ۰۲۸۰ ۵۳ ۵۵۲). 
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أو عبارة) كما هي عبارة العقيدة الواسطية. 

وهذا منهم بناء! على نفيهم الصفات الفعلية (الاختیاریت)() 
التي يسمونها (حلول الحوادث) وهي البدعة الكبيرة التى كان من 
لوازمها تمثیل الله تعالی بالتماوات والموات» وی أن يكون 
تعالی لق شيعاء آو فعل شیفا» وانکار المعاد والنبوات وغير 
ذلك» والتفصیل في هذه المسائل طویل جدا معلوم في مواطنه من 
کتب أهل السنة. الا أن المراد التنبيه على البدعة الثانية هنا وهي 
إطلاق القول أن القرآن قدیم. 

یقول شيخ الاسلام كلله: (لم يزل متکلما إذا شاء ومتی شاء» 
بکلام یقوم به» وهو يتكلم بصوت یسمع. وأن نوع الکلام آزلي 
قديم» وان لم یجعل نفس الصوت المعین قدیما)؟. 

وقال ك#: (وكان أئمة السنة کأحمد وأمثاله. والبخاري» 
وأمثاله وداودء وأمثالف وابن المبارك وأمثاله» وابن خزيمة 
وعثمان بن سعيد الدارمى» وابن أبي شيبة» وغيرهم» متفقين على 
أن الله: يتكلم بمشيئته وقدرته» ولم يقل أحد منهم: أن القرآن 
قديم» وأول من شهر عنه أنه قال ذلك هو: ابن كلاب» وكان 
الامام أحمد: يحذر من الكلابية» وأمر بهجر الحارث المحاسبي؛ 
لکونه كان منهم» وقد قیل عن الحارث : أنه رجع في القرآن عن 
() انظر حولها مفصلا: كتابي «صفة النزول الالهي ورد الشبهات حولها" الباب 


السادس : الصفات الا ختيارية ورد الشبهات حولها. ص۸۷ ۳. 
(؟): منهاج السنة (۲۸۱/۲). 
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قول ابن کلاب. وأنه كان یقول إن الله يتكلم بصوت). ۱ 

وقال أيضا: (السلف قالوا: «القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق» وقالوا: «لم يزل متكلما إذا شاء» فبينوا أن كلام الله قديم 
إي: جنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم: «إن نفس الكلام 
المعين قديم» ولا قال أحد منهم : «القرآن قديم» بل قالوا: (إنه 
كلام الله منزل غير مخلوق» وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته: 
كان القرآن کلام وكان منزلا منه غير مخلوق» ولم يكن مع ذلك 
أزليا قديما بقدم ال وإن كان الله لم يزل متكلما إذا شاء» فجنس 
كلامه قديمء فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت 
عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي اضطرب فيها أهل 
الأرض)”". 

وقال أيضا ناقلا عن محمد بن الهيصم الكرامي - من متكلمة 
أهل الإثبات - في كتابه «جمل الكلام في أصول الدين»: 
(والفصل الثاني : أن القرآن غير قديمء فان الكلابية وأصحاب 
الأشعري» زعموا: أن الله لم يزل متكلما بالقرآن وقال أهل 
الجماعة: إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل وكذلك سائر 
الكتب)”". وهذا قليل من كثير حول هذه المسألة» وبسطها يحتاج 


.)0۳۳- ۵۳۲ /٥( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) السابق (؟1١04/1)‏ وأنظر (۸۷۰۸۲/۱۲). فقد ذكر مصادر أقوال السلف في 
هذه المسألة. 

(۳) شرح الأصفهانية ص ۰۲۰ ومجموع الفتاوى (5/ ۱۸4) ودرء التعارض (4۸/۲). 
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لکتاب مستقل. 

وإنما المراد التقدیم لرسالة الشیخ العلامة الامام محمد بن 
ابراهیم ككل. التي فیها الرد على البدعة الأولی» وذکرت هذه 
المسألة الثانية استطرادا لأن الشيء بالشيء يذكرء فانها في قوتها 
وانتشارهاء أسأل الله أن ينفعني ومن يقرأ هذا الکتاب وهذه 
المقدمة وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة صواباء وأن يحيينا 
على السنة المحضةء عقيدة الفرقة الناجية» وأن يجعلنا من الدعاة 
إليها والذابين عنهاء وأن يميتنا عليهاء وأن يهدي من ضل من 
المسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم» وأن يجزي الشيخ محمد بن إبراهيم خير الجزاء 
على ما کتب وبين وغیره من علماء الأمة - آمین - . 


«> 
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| الرسالة: اسمها وموضوعهاء وسبب تألیفها: 


هذه الرسالة رد على من قال في كيفية إنزال القرآن: «إن 
جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد» وقد 
رد یت ی ي الرسالة ردا محكما 
ا 0 ونقل عن العلماء نقولا قيمة» لا یمکن 
الوا ی ی ای وی مقس ی وت المستقيم 

في التحقیق في كيفية إنزال القرآن الکریم) (أو) «نقد قول السيوطي 
في الإتقان: أن جبریل آخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به 
إلى محمد». ويظهر لي: أن العنوان الثاني ليس من وضع الشيخ 
نفسه » ی دس لول وإنما نقله عن 
غیره» وان كان السيوطي آیضاً عنده زلات آخری في هذه المسألة 
وغیرها - يجب الحذر منها مع الاستفادة من سائر کتبه المفيدة 
والقيمة - » ولکن اختباره في هذه المسألة واضح من قوله :- 

(قلت : ويؤيد أن جبریل تلقفه سماعاً من الله تعالی ما آخرجه 
الطبراني من حدیث النواس بن سمعان مرفوعاً : (إذا تكلم الله 
بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله» فإذا سمع 
بذلك آهل السماء صعقوا وخروا سجداًء فیکون آول من یرفع 


ضحت الجواب الوا التحقيق إنزال القرآخ ١‏ 
-«([) الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآخ الكريم 


رأسه جبریل» فينتهي به حيث آمر) وأخرج ابن مردویه من 
حديث ابن مسعود رفعه: (إذا تكلم الله بالوحي : سمع للسموات 
صلصلة» كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون ويرون أنه من 
أمر الساعة) وأصل الحديث في الصحیح". . .). 

وليس في قول السيوطي هذا إثبات أن الله يتكلم بحرف 
وصوت. كقول أهل السنة» ولا نفي أن كلام الله هو المعنى 
القديمء حتى يجزم أنه في هذا على مذهب السلف» بل الظاهر أن 
معنى كلامه هو ما نقله قبل هذا مباشرة عن البيهقي - وهو في هذا 
أشعري - فإنه قال: (وقال البيهقي في معنى قوله تعالى: ۳ 
رلته فى َة اد 4 : يريد والله أعلم: إنا أسمعنا الملك» 
وأفهمناه إياه» وأنزلناه بما سمع» فيكون الملك منتقلاً من علو إلى 
آسفل). فقال: آسمعنا وقد يكون ذلك من غير الله على حسب 


)١(‏ رواه الطبراني» آنظر: مجمع الزوائد (۱۱۲۸۸) وقال الهيشمي: رواه 
ا ی وی ی 
یسم بغیر قادح معین» وبقية رجاله ثقات أه. وذکره الحافظ في الفتح عند 
شرح الحدیث الاتي. 

زفق الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير (1۸۰۰): باب: (حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير). ولفظه: 0 
هُرَيْرَةَ ضيه أنَّ تبی الله بلا قال: إا قضّی الله الأمر في السَّمَاء: 
الملايكة باجيعيهًا معان لِمَولو الیل على صَفْوَانِ دا ع 
لبم قالُوا : مادا ال رَبُكُمْ؟ قالوا لِلَّذِي قال: الق وَهُوَ ای الكبيئ). 

۳( الإتقان: النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله» المسألة الثانية: في كيفية 

" الانزال والوحي. (۹۷/۱) طبعة دار الکتب العلمية (۱8۱۱ه). 
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عبارته الموهمة. ويدل على هذا أن السيوطي نقل بعد قول البيهقي 
كه هذا: قول آبي شامه: (قال آبو شامة: منا المعنى Es‏ 
جميع آلفاظ الانزال المضافة إلى القرآن» أو إلى شيء منه متام 
إليه أهل السنة» المعتقدون قدم القرآن وأنه صفة قائمة بذات الله 
تعالى) ومراده بأهل السنة : الأشاعرة على حد زعمه وهم عند أهل 
الحق لیسوا من أهل السنة المحضة الفرقة الناجية» بل هم من الفرق 
الضالة» وان کانوا من أهل السنة في مقابل الرافضة والمعتزلة. 

والمراد أن الظاهر أن السیوطی فى هذا الباب على عقيدة 
الأشاعرة» - أما معتقد الفرقة الناجية في هذا الباب فهي - كما 
سبق-: أن القرآن كلام ال وأن الله يتكلم بحرف وصوت يليقان 
بجلاله وعظمته» وليس كلامه مجرد المعنى القديم دون الحروف 
ولا مجرد الحروف دون المعاني كقول المعتزلة» وأن كلامه تعالى 
يتعلق بمشيئته وقدرته» ليس كحياته وعلمهء وأن كلامه منه بدأ لا 
من الشجرة ولا من غيرها من المخلوقات وإليه يعود» وأن نوع 
كلامه أول وآحاده متجددة وأنه لم یز متكلما ولا يزال بما شاء 
وكيف يشاء متى شاءء وأن جبريل ## سمعه من الله مباشرة 
بصوته تعالى ونزل به إلى محمد 885 - . 


ولكن المراد هنا أن القول: أن جبريل أخذه من اللوح 
المحفوظ ونزل بهء وهي المسألة التي يريد الشيخ محمد بن 
إبراهيم كل الرد عليهاء ليست من كلام السيوطي ولكن خطؤه 
أنه حكاها عن غيره ولم ينكرهاء وإن كان هو قد اختار قولا هو 
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بدعة آخری أيضاء وسماحة الشیخ بن إبراهيم كد كان دقیقا فانه 
لم ینسب المقالة إلى السيوطي بل الذي ذكره - كما سيأتي بإذن 
الله - أن هذا وقع في الاتقان حاکیا السيوطي له في جملة أقوال 
من غير رد ولا نكير» مما يرجح أن العنوان الثاني للرسالة لیس 
من وضعه» بل فيه وهم من واضعه 55 والله أعلم. 

وأما الحافظ السيوطي كأ فقد آنصفه الشیخ عندما قال عنه 
في آول هذه الرسالة: (والسيوطي كله مع طول باعه وسعة 
اطلاعه» وكثرة ملفاته» لیس ممن یعتمد عليه في مثل هذه 
الأصول العظیمة). 

وأما سبب تأليفه الرسالة فواضح من قوله في آولها: (آما 
بعد: فقد سألني من تعینت إجابته عن ما وقع في «کتاب الاتقان 
للسيوطي! . .) وسيأتي في آول الرسالة - بإذن الله - مما یبین أن 
سبب التأليف هو جابة من سأله ممن تعينت عليه إجابته. 


وأما الأقوال التي حکاها السيوطي في کتابه ولم يردها أو 
ینکرها فهي في قوله في الاتقان*: في النوع السادس عشر: في 
كيفية إنزاله : (المسألة الثانية: في كيفية الانزال والوحي : 
وقال الطيبي: لعل نزول اه مق ی ا سين 
الله تعالی تلقفاً روحانياًء أو يحفظه من اللوح المحفوظ. فینزل به 


)١(‏ وهو کتاب نفیس بل فرید في بابه وقيم» لا يستغني عنه طالب العلم في 
علوم القرآن. 
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إلى الرسولء» فيلقيه عليه. وقال القطب الرازي في حواشي 
الکشاف: ... والمراد بإنزال الكتب على الرسل: آن یتلقفها 
الملك من الله تلقفاً روحانياًء أو يحفظها من اللوح المحفوظء 
وينزل بها فيلقيها عليهم اه. وقال غيره: في المنزل على النبي کل 
ثلاثة أقوال. أحدها: أنه اللفظ والمعنى» وأن جبريل حفظ القرآن 
من اللوح المحفوظ ونزل به)'. فهذه هي الأقوال المنكرة التي 
نقلها السيوطي ولم يردها أو ينكرهاء بل لم ير فيها كبير خطأء 
وفي بقية كلامه ونقوله أخطاء أخرى. 

ونحن الآن بأمس الحاجة إلى رسالة الشيخ - ابن إبراهيم هذه 
- وإلى نشرها - لما قدمت - ۰ ولمكانة مؤلفهاء وليتبين فهمه 
الدقيق لكلام السلف» وهي إحدى الدرر التي احتوى عليها 
مجموع فتاويه ورسائله #5 والتي جمعها ورتبها وحققها العلامة 
الشیخ : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم كله » والذي له ولأبيه من 
الفضل على كل مسلم في هذه الأيام ما هو معلوم لكل منصف 
وذلك بما فعلاه من جمع فتاوی الشیخین شيخ الاسلام بن تيمية 
والشیخ ابن إبراهيم رحمهما الله فرفعهما الله في علیین. 


OT 


.)41/۱( انظر: الإتقان في النوع السابق والمسألة‎ )١ 
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والشيخ محمد بن إبراهيم هو: مفتي الديار السعودية قبل 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما ال وهو أكبر شيوخه 
وعليه تخرج» وكان الشيخ محمد كما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي 
على الله أحدا: عالما جليلاء فقيها - وكان حنبلي المذهب - غير 
متعصب. بل يولي ركائبه مع الدليل حيث یوجهه عاملا بعلمه» 
سلفياء ناسكاء محببا إلى الخلق» معظما لحرمات الله مظهرا 
للحق صادعا به» سائرا في هذا على منهج الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وسلف هذه الأمة المباركة» قويا في دين الله لا تأخذه 
في الله لومة لاثم انكسر بموته باب من الأبواب التي تكون في 
وجه الباطل» قال فيه الشيخ بن باز كك8: لا أعلم في زمنه أعلم 
منهء وكان إذا ذكره بكى ويقول: كان مجاهداء رحمهما الله 
وخلف على الأمة بخير منهما. 

مع أن الشيخ بن باز كله جالس في زمنه علماء كبارء 
كصاحب أضواء البيان: الشيخ العلامة الإمام محمد الأمين 
الشنقيطي» وغيره رحمهم الله جميعاء وقال هذا الشيخ بن بازء 
وهو من هو في علمه ودينه وورعه» فحسبك بهذا. 
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ولا تستغرب من هذا فهو سليل للعلم الشرعي السلفي فهو: 
الشيخ محمدء بن الشيخ إبراهيم» بن الشيخ عبد اللطيف» ابن 
الشيخ عبدالرحمن - المجدد الثاني صاحب فتح المجيد - ۰ ابن 
الشيخ حسن» ابن - إمام الدعوة مجدد الدين محبي السنة ومميت 
البدعة - الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي؛ من بني تميم» 
وفضلهم معلوم» مات سنة ۱۳۸۹ه وكان مولده سنة ١111ه.‏ 

ومجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم كله ما 
أعطيت حقها من العناية والدراسة بعد أن جمعت» مع أنها تستحق 
أن يقال عنها ونحوها: من أحسن الكتب في علاج هذا الواقع 
اما 

وکان كه قدوة في علاج الأخطاء المعاصرتة. وسطا بين 
الافراط والتفریط» بين تمییع الأخطای والسکوت عن الحق رغبة 
أو رهبة من غير الله» وبين الخروج على السلطان أو إهانته 
وترك الدعاء له» ومناصحته وترك منهج السلف في هذا الباب» 
فهو جدير أن يبين منهجه لشباب الصحوة البوم ولأهل العلم 
المعاصرین لأن الإعتدال يقبله الجميع إلا من في قلبه زيغ. 
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فصل: 
E TS‏ 


في رسالة الشيخ كه هذه نقول طويلة عن شيخ الإسلام بن 
تيمية وابن القيم رحمهما الله» ونقل عن ابن أبي العز الحنفي فأما 
نقله عن شيخ الإسلام فهو من رسالة موجودة ضمن مجموع 
الفتاوى ۱۳۵-۱۱۷/۱۲) وقد وجدت فروقاً كبيرة وسقطاً كثيراً 
وذكرت هناك كما سيأتي - إن شاء الله - بعض الأسباب المحتملة 
لذلك. والعذر للشيخ ابن قاسم كه في عدم المقابلة والتحقيق مع 
أنه ممن شارك في تحقيق الأصل» كثرة أشغاله والله أعلم. وقد 
أثبتٌ الفروق وسددت النقص من الأصل بحمد الله. 

وأما النقل عن ابن القيم فقد ذكر الشيخ كي أنه من الصواعق 
لمرسلة وذكر الصفحة والمجلد ويقصد (مختصر الصواعق) لأن 
الأصل مفقود إلى الآن وهو الذي فيه هذا الموطن» ولا أعلم 
اه ی یت ی ی ی 
ولکن وله الحمد فقد حقق الأصل وهو «مختصر الصواعق 
المرسلة» لمحمد بن الموصلي (ت 07/74 تحقيقاً جديداً وخرج إلى 
الأسواق في أربعة مجلدات والمحقق هو د. الحسن بن 
عبدالرحمن العلوي. نال بتحقيقه رسالة الدكتوراه وليس الماجستير 
كما هو ظاه وإلا فالمحقق لم أقف على كلام له حول هذاء 
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ولكن ذكر لقب الدکتور والكتاب كبير فهو من نصيب رسائل 
الدكتوراه - والله أعلم . ولم يذكر الدرجة التي نالها ولا المناقشين 
ولكن ذكر أنه أشرف عليه شخصان الأول هو: د. عبدالرزاق بن 
عبدالمحسن العباد. وذكر أنه تنازل على الإشراف لأسباب علمية 
وإدارية. 

ولكنه نال الدرجة من الجامعة الإسلامية» وحقق الكتاب على 
خمس نسخ» فتکون أفضل النسخ وله الحمد والله أسأل أن 
يجزي المحقق خيراً. والکتاب طبع دار (آضواء السلف) الطبعة 
الأولى ۱2۲۵ه - ۲۰۰م. 


والنص الذي نقله الشیخ ابن ابراهیم في المجلد الرابع من 
ص: ۱۳۱۶ إلى ص: ۰۱۳۲۵ فإذا قلت في الأصل فهو هذا. 
ونقل أيضاً الشيخ ابن إبراهيم من القصيدة النونية لابن القيم أبياتاً 
كثيرة. وقد قابلت بينها وبين النسخة المثبتة في شرح الشيخ صالح 
الفوزان - حفظه الله - المسمى (التعليق المختصر على القصيدة 
النونية)» وهو مفرغ من أشرطة وراجعه الشيخ وأصله ثم طبع . كما 
قابلت آیضا على النسخة التي في شرح الشيخ محمد خليل الهراس 
ین . وجعلت الأولى هي الأصل لكونها حديثه الطبع والأصل أن 
تعتمد على أفضل النسخ. فقد طبعت الأولى عام 474١ه2ء‏ وأما 
نسخة الشيخ الهراس كن فاعتمدت طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. وأما ما نقل عن شارح الطحاوية فقد اعتمدت النسخة التي 
حققها الشيخ أحمد شاكر وأذكر هناك - إن شاء الله تفاصیلها . 
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وس( سس 


وقد فرقت بين تعليقاتي» وإثباتي الفروق بين النسخ. وبين 
بعد التعليق في الحاشية فهو يعني أن هذه الحاشية من وضعي. 

ونسأله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن ينفع بهذا الكتاب إنه 
لطيف ودود كريم. 

والآن إلى الكتاب المحقّق وهو في مجموع فتاوى ورسائل 
الشيخ ابن إبراهيم في المجلد الأول من ص: ۲۱۶ إلى ص: 
۹ . 

المحقن والمقدم: 


۷ص 


مكة المکرمة 


«> 
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- 
فصل: 
النص المحقق 
قال الشيخ الإمام شي شيخ الإسلام محمد بن [براهیم بن 
عبداللطيف - قدس الله روحه - 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه استعين 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
كل دين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله وخليله وخيرته من بريته أجمعين» اللهم صلى 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان 
إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد: فقد سالني من تعينت اجابته عن ما وقع في «کتاب 
الإتقان للسيوطي» في بحث كيفية إنزال القرآن الكريم حاكياً له في 
جملة أقوال من غير رد له ولا انكار من أن جبريل عليه السلام 
أخذه من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد يَكلِهِ: هل هذا من 
آقوال آهل السنة والجماعة. ومما ثبت عن سلف هذه الأمة 
وأتمتهاء آو هو من أقوال أهل البدع وما حقيقة ذلك» وأي شي 
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ترجع إليه هذه المقالة. فأقول ومن الله ستمد الصواب» وهو 
حسبي ونعم الوکیل : 

هذه «المقالة» اغتر بها كثير من الجهلة وراجت علیهم. 
والسيوطي كن مع طول باعه وسعة اطلاعه وکثرة مولفاته لیس 
ممن يعتمد عليه فى مثل هذه الأصول العظيمة. وهذه «المقالة» 
مبنية على أصل فاسد. وهو القول بخلق القرآن» وهذه هي مقالة 
الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها 
إنكار أن یکون الله متکلماً حقيقة» ویلزم هذه المقالة من الکفر 
وتشبیهه بالهة المشرکین الأصنام التي لا تنطق وغیر ذلك من 
المحاذیر الكفرية ما یعرفه أهل العلم فان الذي عليه هل السنة 
والجماعة قاطبة ان الله تعالی لم يزل متكلماً إذا شاء ومتی شاء 
وکیف شاء» وان جبریل عليه السلام سمع القرآن الکریم من الله 
تعالی» وبلغه إلى محمد وياد 

والقائلون بخلق القرآن منهم من یقول: خلقه في اللوح 
المحفوظ. وأخذ جبریل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء 
به إلى محمد وَل ومنهم من يقول: خلقه في جبریل. ومنهم من 
یقول: خلقه في محمد إلى غير ذلك من آقوالهم. 

والأدلة لأهل السنة والجماعة على هذا الأصل من الکتاب 
والسنة والمعقول كثيرة جدا قال تعالى: 
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دان نفد الكتب بتکم کم مد ين کیت باه 


وقال تعالى: طحم 9 تیل الکتب من له از لیر 6٩‏ 
غَافْرٍ ا اه وقابل لت دید 1 ماک . 


وقال تمالی: لر © 
اس تیه > 

وقال تعالی: «فل رل روح امد من ریک يللي . 
و(من) في هذه الایات كلها لابتداء الغاية. ولذا ضم ذلك إلى 
الآيات الدالة على أن سکم جفیهه کترله بعالل وركم اه 
موی کیا4 ينهم س کم ا ۳ وون آحد د ین الْمتْركِنَ 
اجار یره ع یسم کم لو" يعنى القرآن ونحو ذلك من 
الآيات المثبتة. نسبة القرآن وغيره من كلام الله إلى الله نسبة قول 
وكلام له تعالى اتضح بذلك ابتداءٌ القرآن من رب العالمين قولاء 


۱۱6 سورة لأنعام» الآية:‎ )١( 
. ۳-۱ سورة غافرء الآية:‎ )۲( 
۰۲-۱ سورة فصلت‎ )۳( 

۰۲-۱ سورة السجدة‎ )٤( 

(0) سورة التحل ۰۱۰۲ 

() سورة التساء ۰۱۲۳ 

(۷) سورة البقرة ۲۵۳. 

(۸) سورة التوبة ۸. 
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آدم فیقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يامرك آن تخرج 
من ذريتك بعثا إلى النار». 


وأنا سوق بعض ما وقفت عليه من کلام المحققین في هذه 
المسألة المشتمل على کثیر من النصوص مع تقریرهم دلالتها 
أحسن تقریر: مما تفر به عيون الموحدين» وینقمع به الجهلة من 
المبتدعة والملحدين» ويكون أصلا في هذا الباب للمسترشدين 
مكتفياً بذلك عن سرد الأدلة. والله المستعان. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية لله في رسالته «كتاب مذهب 
50 من 1 5 0 بر . 
السلف القویم في تحقیق مسالة کلام الله الکریم»" ۳۳" ما نصه: 
«فصل» في بیان أن القرآن العظیم کلام الله العزیز العلیم؟ لیس 
شيء منه کلاما لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهماء قال الله 


مهو مر چ مه 


تعالی : 5 رات نان سيد یامه من الط ار ©) لد لس 


- وهذه الرسالة أعيد طبعها في مجموع فتاوی ابن تيمية ج ۱۲ ص۱۱۷‎ )١( 
قلت: لم ینقلها كاملة بل إلى ص ۰۱۳۹ وهو ما یتعلق بهذه المسألة‎ ۲ 
قد قابلت بينها هنا وبين الأصل في مجموع الفتاوی المشار إليه فوجدت‎ 
آخطاء وسقط كثير جداء فلعله بعد إعادة طبع الفتاوی لشیخ الاسلام استدرك‎ 
على الرسالة؛ ولم يقابل الشیخ ابن قاسم مع ما هنا لضیق وقته أو لأمر آخر‎ 
.- كما سبق‎ - 

(؟) في الأصل وهو مجموع فتاوى ابن تيمية لا يوجد هذا العنوان (م). 


الجواب الواضح المستقيم فى التحقيق فى كيفية انزال القرآن ١‏ سح 
الجواب الواضح المستقيم في التحقيق, في كيفية إنزال القرآن الكريم 2 - 


که میگ عم 1 مر وه و سم رو 2 0000 
4 سُلْلَنُ على ايت منوا وع ریم وود © زکما سُلطننه. عل 
a ۶‏ م2 


عملا ایو کر مس و له 3 ج مر مس یو 
1 جع 2 دسم و ای مر وی مر مه 
یمود () قل نلك روخ امد من ری بالق بت لدت 


ع ل و عر ری و > هم هه aer‏ ا مود 2 
منوا وهُدى وتر للمسليين © ولد تلم اهر قولوت ( 

ر“ EE‏ م 0 - 1 اتا م 
هل بسر ات یی بلمذوت لله اقح رهتا 


عبت يث 4€ فأمره أن يقول: تَر روح النذی من 
ریک بی و9 في قوله : ۳۹ عائد على «مّا» ف 
قوله (بمَا يُتَرّل) فالمراد©» به القرآن كما يدل عليه سياق الکلام. 
وقوله: ال يما ره فيه إخبار” بأنه أنزله» لكن 
ليس في هذه اللفظة بيان أن روح القدس نزل به ولا أنه منزل منه. 
ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيداً بالإنزال منه كنزول القرآن. 
وق برد مقيدا جا لتر ارمق ااا ريراك يد العلى اون نزول 
المطر من السحاب ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك. وقد 
يرد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال» بل ریما يتناول الإنزال من 
رؤوس الجبال كقوله تعالى: ورتا اليد فو بل ريده“ 
والانزال من ظهور الحيوان كانزال الفحل الماء وغير ذلك. فقوله: 


.۱۰۳- ٩۸ سورة النحل‎ )١( 

() في الأصل: فان الضمير (م). 

(9) في الأصل: (قل نزله) (م). 

(5) في الأصل: والمراد (م). 

(5) في الأصل: فيه إخبار الله بأنه (م). 
0( سورة الحديد 0 
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وترم روخ اقدص ين ریک بيانا لنزول جبريل به من الله عز 
وجل" فان روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله تعالى: «ْل 
E‏ وهو الروح 
الأمين كما في قوله تعالی "۳ : ولد زيل رب ای © تنل بد 
كزع ان 69 تبك یتک ین یه €3 بان عو يوي 
وفي قوله (الْأَمِينُ) دلالة على أنه مزتمن على ما أرسل به لایزید 
فب ولا يقس و فان الرسول کا قل يعن الوسالة کم كال ال 
في صفته في الآية الأخرى : مِإِنَّد لول سول کی 9 ذى قرو ند نف 
لك نکن 69 شلع تم یر 463 . 

في قوله: مرل ين تب دلالة على آمور: منها بطلان قول 
من یقول إنه کلام مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة 
كما هو قول «الجهمية» الذین یقولون بخلق القرآن من المعتزلة 
والنجارية والضرارية وغیرهم. فان السلف کانوا یسمون كل من 
نفی الصفات وقال إن القرآن مخلوق وان الله لا يرى في الآخرة 


فإن جهماً اول من ظهرت عنه بدعة نفی الأسماء والصفات 


)١(‏ في الأصل: بالحق (م). 

(؟) في الأصل: وهو فتاوى ابن تيمية: - بدون عز وجل (۱۱۸/۱۲) (م). 
(۳) سورة البقرة ۰۹۷ 

)€3 في الأصل : بدون تعالى (م). 

(5) سورة الشعراء ۱۹۲- ۰۱۹۵ 

(0) سورة التکویر ۱٩‏ ۲۱۰ 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم E)‏ 
ضضض ی ت رکد 


وبالغ في نفي ذلك» فله في هذه البدعة مزيد المبالغة في النفي 
والابتداء لكثرة" إظهار ذلك والدعوة إليهء وإن كان الجعد بن 
درهم قد سبقه إلى بعض ذلك» فان الجعد" أول من آحدث ذلك 
في الإسلام فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم النحر» 
وقال : يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد 
بن درهم» أنه زعم بأن الله لم یتخذ إبراهيم خلیلا ولم يكلم موسی 
تكليما تعالى الله عما يقول الجعد"" علوا كبيراء ثم نزل فذبحه. 

ولكن المعتزلة وإن وافقوا جهما في بعض ذلك فهم يخالفونه 
في مسائل غير ذلك كمسائل الإيمان والقدر”'» وبعض مسائل 
الصفات أيضاً ولا يبالغون في النفي مبالغته» وجهم يقول إن اش“ 
لا بتکلم أو يقول آنه متکلم"؟ بطریق المجاز» وآما المعتزلة 
فیقولون أنه تكلم" حقيقة» لکن قولهم في المعنی هو قول جهمء 
وجهم ينفي الأسماء أيضاً كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من 
الفلاسفت وأما جمهور المعتزلة فلا تتفي“ الأسماء. 


)١(‏ في الأصل: مزية (م). 

(0) في الأصل: بكثرة (م). 

0 في الأصل: ابن درهم (م). 
(5) في الأصل: القدر والإيمان (م). 
(0) في الأصل: تعالى (م). 

(7) في الأصل: يتكلم (م). 

0) في الأصل : يتكلم (م). 

(۸) في الأصل: فلا ینفون (م). 
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فالمقصود؟ أن قوله: مت ین ريك فيه بیان أنه منزل من 
الله لا من مخلوق من المخلوقات» ولهذا قال السلف: منه بداً. 
آي هو الذي تكلم به لم يبدأ من غیره کما قالت الخلقية. 

ومنها أن قوله: مرل ین ری فيه بطلان قول من يجعله 
فاض على نفس النبي ۳" من العقل الفعال أو غيره كما يقول ذلك 
طوائف من الفلاسفة والصابثة. ومذا القول أعظم کنراً وضلالا 
من الذي قبله. 

ومنها أن هذه الآية أيضا تبطل قول من قال أن القرآن”" لیس 
غيرهماء كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون: 
القرآن* العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم 
بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن 
یکون خلق في بعض الاأجسام الهواء آو غیره» أو ألهمه جبريل 
فعبر عنه بالقرآن العربى» أو ألهمه محمدا فعبر عنه بالقرآن العربى» 
أو يكون جبريل أخذه”“ من اللوح المحفوظ أو غيره. فهذه 


(۱) في الأصل: والمقصود (م). 

(؟) في الأصل: صلى الله عليه وسلم (م). 

(۳) في الأصل: قول من يقول إن القرآن العربي ليس (م). 
(4) في الأصل: منزلاً. وهو الصواب (م). 

(5) في الأصل: أن القرآن (م). 

() في الأصل: أو يكون أخذه جبريل (م). 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم ® 


الأقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول؛ فإن هذا القرآن 
العربي لا بد له من متكلم تكلم به أَوّلاً قبل أن يصل إلينا. 

وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن 
العربي» وكذلك التوراة العبرية» ويفارقه من وجهين. 

«آحدهما»: أن أولئك يقولون أن المخلوق كلام اش وهؤلاء 
يقولون أنه ليس كلام الله لكن يسمى كلام الله مجازاء وهذا قول 
أئمتهم وجمهورهم وقالت طائفة من متاخريهم بل لفظ الكلام يقال 
على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي» لكن لفظ هذا الكلام ینقض 
أصلههم”'' في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به ومع" هذا لا 
يقولون أن المخلوق كلام الله حقيقة كما یقوله ۳ المعتزلة مع 
قولهم أنه كلامه حقيقة بل يجعلون القرآن العربي كلاما لغير الله 
وهو كلام حقيقة» وهذا شر من قول المعتزلة» وهذا حقيقة قول 
الجهمية. ومن هذا الوجه فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو 
قول الجهمية المحضة لكن المعتزلة في المعنى موافقون لهؤلاء 
وإنما ينازعونهم في اللفظ. 


«الثاني»: أن هؤلاء يقولون لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته» 


(۱) في الأصل: لكن هذا ينقض أصلهم (م). 
(۲) في الأصل: وهم مع هذا (م). 
(۳) في الاصل : تقوله (م). 


® الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية انزال القرآن الكريم 


والخلقية يقولون لا يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجه الكلابية 
خير من الخلقية'" في الظاهرء ولكن جمهور الناس يقولون أن 
آصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا كلاما له حقيقة غير 
المخلوق. فإنهم يقولون أنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبرء 
إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» 
وان عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا ومنهم من قال هو خمس معانء 
وجمهور العقلاء [الکثیرون]*" يقولون أن فساد هذا معلوم 
بالضرورة بعد التصور التام» والعقلاءٌ الكثيرون لا يتفقون على 
الكذب وجحد الضرورات من غير تواطی"*" واتفاق كما في 
الأخبار المتواترة» وأما مع التواطى”" فقد يتفقون على الكذب 
عمداء وقد يتفقون على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم 
أنه جاحد للضرورة ولم يفههم”" حقيقة القول الذي يعتقده لحسن 
ظنه فيمن يقلد قوله ولمحبته لتصر ذلك القول: كما اتفقت 
النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها 


/۱۲( هكذا في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم. وفي مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )١( 
فالكلابية بالفاء ولعله خطأ مطبعي (م).‎ ١ 

(0) أي المعتزلة القائلين بخلق القرآن (م). 

) في الأصل: (۱۲۱/۱۲):- له كلاماً. (م) 

© في الاأصل: الكثيرون. (م) 

(0) في الأصل: تواطؤ. (م) 

(7) في | لأصل: التواطؤ. (م) 

(۷) في الأصل: ولو لم يفهم. ولعله سقط من الناسخ. (م) 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرأق الكريم EN‏ 
مد 


بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عربنا التوراة والانجیل لم يكن 
م ا هذا ليست معانى د 
وكذلك معنى فل خر آل اک ليس هو معنى بت يد 
لب" ولا معنى «آية الکرسي» معنى «آية الدّين» وا 5 
جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئاً واحداً فجوزوا أن يكون 
العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة» فاعترف أئمة 
هذا القول بأن هذا ET‏ 
قال: الناس في الصفات إما مثبت لها قائل”؟' بالتعددء وإما ناف 
لپا وأما إثباتها واتحادها فخلاف الاجماع وهذه طريقة القاضي 
أبي بكر وأبي المعالی وغیرهما ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه 
جواب كأبي الحسن الامدي وغیره. 

والمقصود هنا أن هذه الاية تبين بطلان هذا القول» كما تبين 
بطلان غيره؛ فان قوله: ره رون الكديو ين اوكا يسمي يقتضي 
نزول القرآن من ربه والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناهء بدليل 


() في الأصل (۱۲۲/۱۲): إضافة : - ومعاني هذا ليست معاني هذا (م). 
(۲) سورة الإخلاصء الآية: ۱ . 

(۲) سورة المسدء الآية: ١‏ 

(4) في الاصل: وقائل. بالواو. د (م). 

(5) في الاصل: «فل رلم روځ دی ین رَيْلك الى (۱۲۳/۱۲) (م). 
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قوله: دا رات الاک نما يقرا القرآن العربي لا يقرأ معانيه 
المجردة. وأيضاً فضمير المفعول في قوله (رَله) عائد إلى «مّا» 
في قوله وه أَمَلَمٌ يما يرل4 فالذي أنزله الله هو الذي نزل 
به روح القدس. فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزم أن 
يكون نزله من الله فلا يكون شيء منه نزله من غير”" من الأعيان 
المخلوقة ولا نزله من نفسه. وأيضاً فإنه قال عقب" هذه الآية: 
رق 14 

یه مه الآية وهم كانوا يقولون إنما يعلمه هذا القرآن 
العربي بشرء لم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط بدليل 
قوله: اث الى بلمدوت یه اعحی وَصَذَا لسن عرف 


سم فإنه تعالى أبطل قول الكفار بأن لسان الذي الحدوا إليه - 
فجعلوه هو الذي یعلم محمدا القران“ 5 لسان آَعجمي والقرآن 


مو مرو و و کی یت ۳ 5 
نلم آتهم يقولوس نما مه بر سا الزی يُلْحِدُوت 


(۷) في الأصل: على (م). 

( في الاصل: من عین ولعل الصواب ما أثبته الشيخ ابن إبراهيم هنا كام 
ويكون تحريفاً في الاصل (م). 

(۲) في الاصل: عقيب (۱۲۳/۱۲) (م). 


2 في لأصل : : وهو مجموع فتاوى ابن تيمية إكمال الاية بلاوهتا سا عرف 


م4 (م). 
(0) في الأصل : بعد الحاصرة الأولى هنا : بأن أضافوا إليه هذا القرآن نجعلوه هو 
الذي يعلم محمداً . وهو في الأصل بين فاصلتين لا حاصرتين )١14/١15(‏ (م). 


الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن االكريم [2)- 
لسان عربي مبین""" فلو كان الکفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن 
هذا ردا لقولهم فإن الإنسان قد يتعلم ا كت 
الأعجمي ويعبر عنه هو بعباراته. وقد اشتهر في التفسير أن بعض 
فان انوا مک ترواشن سامیسه دیهان ا میتی خر 
أنه كان مولی لابن الحضرمي. وإذا كان الکفار جعلوا الذي یعلمه 
ما نزل به روح القدس بشرا والله أبطل ذلك بأن لسان ذاك0"© 
أعجمي وهذا لسان عربي مبين علم أن روح القدس نزل باللسان 
العربي المبين وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه مت" 
ولم يؤلفه هوء وهذا بیان من الله أن القرآن العربي“ هو اللسان 
العربي المبين سمعه روح القدس من الله. 


)١(‏ هنا سقط قرابة ثلاثة أسطرء وهو في الأصل: عربي مبين واعبر عن هذا 
المعنى بلفظ (يلحدون) لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق وميلهم إلى هذا 
الذي أضافوا إليه هذا القرآن فإن لفظ الإلحاد يقتضي ميلاً عن شيء إلى 
شيء بباطل» فلو ... (م). 

(۲) في الأصل: ذلك (م). 

)۳( هكذا هو أيضاً في مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم ككأنه وفيه سقط قرابة 
سطر. فهي في الاصل: لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه امن روح القدس 
وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم أنه سمعه منه» ولم يؤلفه هو . 
079 (م۲. 

(8) في الأصل بدل العربي: الذي (م). 
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"رکندد قوله: ووم لت رل سم الکنب ملک 
۳ والکتاب اسم للکلام ** العربي بالضرورة والاتفاق 
فان الكلابية أو بعضهم یفرق بين کلام الله وکتاب الله 
فیقول کلام الله“ هو المعنی القائم بالذات وهو غير مخلوق؛ 
وکتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق"*. والقرآن يراد 
نه أثارة هدا وتازة هدا © وال تعالى فد سمئ: نفس سجس 
اللفظ والمعنى قرآنا وكتاباً وكلاما فقال تعالى: هيك بت 
ان وتاب مين“ وقال لطس 0 ك عات لي 


(۱) في الأصل: سقط قرابة سطرین قبل وکذلك. والسقط هو من بعد قوله هنا: 
روح القدس من الله» «ونزل به منه. ونظیر هذه الاية قوله تعالی : ركرك 
تا يکي حَدُوًا سين آلإ این إلى قوله: درشم وم 
يروت ٠»‏ وکذلك قوله ۰.۰۰ (۱۲4/۱۲) وقد یکون بعض هذا السقط 
مقصود من انشیخ؟ وهل يقال إن الشیخ كان يملي من حفظه؟ الله آعلم. 
وقد یکون من الناسخ أو من يملي على الشیخ» فان الشیح کفیف البصر 
له (). 

(؟) سورة الأنعام ۰۱۱6 

(۳) في الاصل إكمال الآبة: .سر که الب ینود أنه مرل ین ر بر (م). 

(4) في الأصل: للقرآن العربي (م). 

(5) في الأصل: كلامه هو (م). 

(0) في الأصل: وهو مخلوق (م). 

(۷) في الأصل: هذا تارة وهذا تارة (م). 

(۸) سورة النمل ۲ 

(9) في الأصل: ذكر هنا آية الحجر: «الر لك “بث الحكتب وفزان مين 6 
والشيخ ابن إبراهيم ذكر هنا آية النمل. وهذا يشير أن الشيخ كله كان يملي 
من حفظه» والله أعلم (م). 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية انزال القرآخ | حب 
مساس و ساح ناه اووس ای هس ات مه زر مق 
یی 


عل ی 


این 66 وقال 76 ره ی ۳ الجن 04000 
فبین أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الکتاب وقال: وبل هو 
ان ید 49 الآ“ وقال: »له لد کم ©4 
WY‏ وقال: ۳۹ موي E‏ 00 وقال: #والظور 
کب کر ن اب۳۹۳٩‏ وفال: جوز 5 E‏ کته 
e e O‏ لفط الکتاب قد يراد به المکتوب فیکزن 
هو الکلام» وقد يراد به ما یکتب فيهء کقوله: إن لان کم 


(۱) سورة الشعراء: ۲-۱ . 

() في الأصل: ذکر هنا آيتي النمل: اط يلك اث الئان وسیتاب نی 
4 والشيخ ابن إبراهيم #5 ذكر آيتي الشعراء. وهذا يرجح كما سبق 
والله أعلم أن الشيخ يملي من حفظهء وليس هذا بغريب منه (م). 

(۳) سورة اللأحقاف. الآية: ۲۹. 

(:) في الأصل: ول مرف إِلَكَ نا یولج يسَتَمِمُونَ رنه إلى قوله تعالی : 
«تالوا توا زا سینتا حكتبًا زد ينا بد مو نی لما بل يدي (م). 

(5) سورة البروج ۲۱. 

0 في الأصل: بل هر مان ید @ في لج عَم @4 

(۷) سورة الواقعت الآية: ۷۷. 

(۸) في الأصل: «في کتب نکن 669 (م). 

(9) سورة البينةء الآية: ۲. 

(۱۰)في الأصل: إكمال فا کب فیَ 2 (م). 

(١١)سورة‏ لطور: 4= 

في الاصل : إضافة من نت نشور © (م). 

(۱۳)سورة الأتعام ۰ ۷. 

(۱8)في الاصل : إكمال الآية: َو ی (۱۲۵/۱۲) (م). 

(15)في الاصل : ولکن (م). 


جح الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم 
(ا ولا سس ‫ ڪڪ 


10 الآية"؛ وقال: ووش له 71 وم ألقَيمَةٍ صحكتبا یله 
منشوراکه . 

والمقصود هنا أن قول: اوهو ای رل کم کلب 
مُمصّلاً» یتناول نزول القرآن الجر عا ل قزل و آخبر آن 
الذين آناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق" إخبا 
مستشهد بهم لا مكذب لهمء وقال إنهم يعلمون ذلك لم تر 
آنهم يظنونه أو يقولونه. e‏ إلا حقا مطابقا للمعلوم 
بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل» فعلم أن القرآن 
العربي منزل من الله لا من الهواء ولا من اللوح ولا من جسم آخر 
ولا من جبريل ولا محمد ولا غيرهما. وإذا كان أهل الكتاب 
يعلمون ذلك فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب 
المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه. 

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس» وغيره من السلف في 
تفسير قوله تعالى: تا أَنَرَلنَهُ في كه ار 46 أنه أنزله إلى بيت 
العزة من السماء الدنياء ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب 


> في الأصل: كما قال تعالى: لد رن يم (© ف كتب تكن‎ )١( 
(م).‎ 

(۲) سورة الاسراء ۱۳ . 

(۳) فى الاصل: وقد آخبر: لوا نتم الکلب يعمو أنه مر ین تیک 
له (۱۲۹/۱۲) وفي الاصل خطأ في الاية (م۲. 

(8) في الأصل: ولم يقل (م۲. 

(0) في الاصل: ولا من محمد (م). 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق ف فية انزال القرآن | سح 
هی امه امس ا مت ای ا 


الحوادث ولا ينافي أنه مکتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله 
كما قال تعالی : بل هو ان مد 4€ الایة وقال۹۳: لن 
ترا کم وک الایه۳ وقال ^ : یا که الآية*© وقال6۳: 
ود ف ر اکب 0000 وک مت " نوخ 
المحفوظ وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون 
جبریل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبریل وغیر 
ذلك وإذا کان قد أنزله مکتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة في 
ليلة القدر فقد کتبه كله قبل أن ينزله» والله تعالی یعلم ما کان۱ 
وما لا يكون أن لو كان كيف كان یکون» وهو سبحانه ون “٩۳‏ 


4© في الأصل: إضافة إن ج تون‎ )١( 

(؟) في الأصل: وقال تعالى (م). 

(۳) في الأصل: له لاد کم © فى کلب كرو © لا يسمه با انسلیرود 
6 ). 

(5) في الأصل: وقال تمالی: 6 ينا نک © ف ع4 کے © ن مشب فک 
© تتشتو شم © یه مر © كلم بر 46 م). 

(0) سورة عبس ۰۱۱ 

0 في الأصل : وقال تعالی (م). 

.٤ الزخرف‎ )۷( 

(۸) في الأصل: إكمال الآية: لس عم 662 (م۲. 

(9) في الأصل: فان کونه (م). 

(۱۰)في الأصل: أو بعد ذلك (م). 

(١١)في‏ الأصل: زيادة: وما يكون (م). 

(۱۲)في الأصل: قد قدر (م). 


1 


e‏ الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرأن الكريم 
كر و ) ا 


مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما ثبت ذلك 
بالکتاب"؟ والسنة وآثار السلف» ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها 
المتأخرة عنها" فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف» وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائناً عنه قد كتبه 
قبل أن يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته 
ومن قال: أن جبريل أخذ القرآن ع الكتاب لم يسمعه من 
الله. كان هذا باطلا من وجوه: 
منها أن يقال: إن الله تعالى کت ۰ التوراة لموسى بيده 
فبنوا إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه" 
فيه فإن كان محمد أخذه من جبريل وجبريل عن الكتاب كان بنو 
إسرائيل أعلا من محمد بدرجة ومن" قال إنه القى إلى جبريل 
(۱) فى الاأصل : و نلا میا ین كم 
(0) في ا 0 
۳( في الأصل : من (۱۲۷/۱۲) (م). 
(4) في الاصل: سبحانه وتعالی (م). 
(0) في الأصل: قد کتب (م). 
(3) في الاصل: وتعالی (م). 


(۷) في الأصل: عن وليس من (م). 
(۸) في الأصل: وكذلك من قال إنه ألقى (۱۳۸/۱۲) (م). 


الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرأن الكريم 2 
کے 


معانی وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي فقوله يستلزم آن 
يكون جبريل آلهمه إلهاماء وهذا الإلهام يكون لآحاد المؤمنين 
كما قال تعالى: وة أَيَحَيْتٌ إل ورن ءایئوا فى 
وش ویو 8 1 مون أن یت رز وقد 
ایا والمژمنین أك من ی ا لان 
جبریل الذي علمه لمحمد هو بمتزلة الواحد من هؤلاء؛ ولهذا 
زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبیاء. قال“ : 
لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسول. فجعل آخنه وأخذ الملك الذي جاء اوه الرسول من 
معدن واحد وادعی أن آخذه عن الله أعلا من أخذ الرسول 
للقرآن» ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر وأن هذا القول من جنسه. 

وأيضاً فالله تعالى يقول: إا رح إِلْكَ کا وت ال 
وج الایة"؟ فصل موسی بالتكليم على غیره ممن آوحی 


)١(‏ في الاصل : المعاني (م). 

(0 سورة المائدة ۰۱۱۱ 

(۳) سورة القصص ۷ 

(4) في الأصل: وقال . (م). 

(4) سورة النساء ۱1۳ 

(3) في الأصل: إكمال الآية: ...كا اويا إِلّ 1 
ازاجم ويل شک وتو رالباطیه إلى قوله: وم اه موس 
ڪيا ©». (). 

0) في الأصل: ففضل . (م). 


a‏ الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية انزال لقرأخ الكريم 


إليهم. وهذا يدل على أمور: على أن الله يكلم عبده تکلیما زائداً 
على“ الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص؛ فان لفظ التكليم 
والوحي کل a‏ ينقسم إلى عام وخاص» والتكليم العام“ هو 

المقسوم في قوله: وا كن کر أن یمه اه إا 217 
الآية““ والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس قسماً منهء 
ركرك الفط لوخي نك کون اد فيدخل فيه التكليم الخاص كما 
في قوله لموسى: تین لِمَا سّ4 وقد يكون قسيم التكليم 
الخاص كما في سورة الشورى»ء وهذا يبطل قول من يقول الكلام 
معنى واحد قائم بالذات فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص 
به موسى والوحي العام الذي هو(" لآحاد العباد. ومثل هذا قوله 
في الاية الاخری وما كن لت أن مه د إل وا أو من وای 
جاب و یل رشو ری ذد ما شائ فدل على أن 


التکلیم من وراء حجاب كما کلم موسی آمر غير الایحاء. 


(۱) في الأصل: عن الوحي. (م). 

(۲) في الأصل: فالتكليم هو المقسوم ... (۱۲۹/۱۲). (م). 

(۲) سورة الشورى ۵۱. 

(4) في الاصل: إكمال الآية: و من ورای جاب أو يُرْسِلَ رَسُولًا». (م). 

(0) سورة طه ۱۳. 

(0) في الاصل: الذي یکون لاحاد العباد. (م). 

0) سورة الشوری .٩۱‏ 

(۸) هنا سقط سطر من الأصل وهو من بعد الآية: «فانه فرق بين الایحاء وبين 
التكليم من وراء الحجاب وبين إرسال رسول يوحى بإذنه مايشاء» فدل 
هر 


الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم ۳ 
س ۳4 ال مإ 


وأيضاً فقوله: «تَزیل الكتب د.ا لمیر كير ©4 
[ا لت ومتر عر: ع وقوله: : وحم 9 د َيل الكتب ین ا 
40 اغتافر: ١‏ وقوله: حم © کنیل من لتم رب 5{ 
[تُصَلَت: ١‏ وأمثال ذلك يدل على أنه منزل 
وكذلك قوله تعالی(۲: ل مآ ال دک ين یك4 فإنه يدل 
على أنه مبلغ ما أنزل إليه من ربه وانه مامور بتبليغ ذلك". 

وأيضاً فهم يقولون: أنه معنى واحد. فإن كان موسى سمع 
جميع المعنى فقد سمع جميع کلام الله» وان كان قد سمع البعض 
فقد استمع بعضه فقد تبعض"*" وكلاهما ينقض قولهمء فإنهم 
يقولون أنه معنى واحد لا يتعدد ولا يتبعض» فإن كان ما سم(“ 
sS‏ مر اس امسر رو ل 
كلام الل وكلامه متضمن لجميع خبره وجميع مره فيلزم أن 
يكون كل واحد ممن كلمه الله وأنزل عليه“ شيئاً شيئا من كلامه عالماً 
بجميع اخبار الله وأوامره» وهذا معلوم الفساد بالضرورة وإن كان 


الواحد من هؤلاء إنما سمع”" بعضه فقد تبعض كلامه وذلك 


)١(‏ في الأصل: بدون تعالى. (م). 

(؟) سورة المائدة 1۷. 

(۳) في الأصل: فإنه يدل على إثبات أن ما أنزل إليه من ربهء وأنه مبلغ مأمور 
(5) في الأصل: وان سمع بعضه فقد تبعض (۱۳۰/۱۲). (م). 

(5) في الأصل: يسمعه؛ والصواب ما هنا. (م). 

0) في الأصل: أو أنزل عليه. (م). 

)۷( في الأصل : يسمع (م). 


الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرأن الكريم 
وى ا ست امس ل الست 


يناقض ۳3 
. وأيضا ا ورک ا موس تا ها تلم که وقوله : ول 20 
م 1 1 ت۲۲ و ۳ قوله: و و ا الور 66 2001 


A 


ma‏ مر 


9 وا ان ۇدى الات 0 لل غ كلب م 

والمعنی المجرد لا یسمع بالضرورة» ومن قال أنه یسمع فهو 

مکابر. ودلیل على أنه ناداه والنداء لا یکون الا صوتا مسموعا 

لا" یعقل في لغة العرب لفظ النداء بغیر صوت مسموع لا حقيقة 
8 رن 


ولا مجازاء و قال ا ما جَاءَهَا وى ن بورك من في 
رک إلى قر" َب انیم« 


)١(‏ في الأصل: فقوله (م). 

(۲) سورة الاعراف ۰۱1۳ 

(۳) في الأصل: زيادة (وکلمه ربه). (م۲. 

(4) سورة مریم ۵۲. 

(۰) في الأصل: إكمال الآية: وت ييا ©4. (م). 

(5) سورة القصص ۳۰. 

0) في الأصل إكمال الآية: فما نها دی يموق ©) إن آنا رف كالح تك 
لك بآلوار امد طوی © وأا آغترنک فاستیع لما يح & (O‏ الآيات. (م). 

(۸) في الأصل: سمعه موسی (م). 

(9) في الأصل: ولا يعقل. (م). 

(۱۰)في الاصل : وأيضاً فقد قال (م). 

ني الأصل: ماقا با ووی أن بورك من في انار ومن عولها وَسْبْحن له رب 
ید و6 (۱۳۰/۱۲). ۳ 

()سورة النمل: ۸ . 


الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم 


0010 


وأيضاً فقوله): ما آنها ودی جموتی 6 إن آنا ری 
وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك» ولما فيها 
بن ی الظرف: كما في قوله: ورا 3 مب ا م0 
ومثل هذا قوله: لو او َو ای وى ت اب کر رورت 
4 50 ادم فقول 1 لد لْمرْسَلِنَ “OE‏ فانه 
وقت النداء بظرف محدود فدل على أن النداء بيقع في ذلك الحين 
دون غيره“» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداءٌ إلا فيه ومثل 
هذا قوله تعالی: وَل ال ربلک اميك إن باعل فى الارض 
یت وقوله: و نا کیک أسَجُدُوا لدم وأمثال 
ذلك مما فيه توقیت بعض أقوال الرب بوقت معین. 


(۱) في الأصل: وقوله ثم ذكر أيات لم يذكرها هنا وهي : و ا ورت 


من شط الواد الاين فى القع الْمُترَكَةَ من ارو آن يموع زیت لا 
رو ك صد @4 وقال: هل ننک عدیث مومع 3 إذ تاد ربهر باراد ]1 لس 


كف 66 وقال: ًا آنها.- 4 . م). 


(؟) سورة طه ۰۱۱ 

(۳) سورة الجن ۰1٩‏ 

(4) في الاصل : اکمال الایة: ...دوا یود عليه ییا 69 . (م). 
(0) سورة القصص 1۲. 

(5) سورة القتصص 1۵. 


(۷) في الأصل: قدم آية القصص (10) الأخيرة هنا على التي قبلها . (م). 
(۸) في الأصل: دون غيره من الظروف (م). 

(9) سورة البقرة ۲۰ 

(۱۰)سورة البقرة ۳۶. 


سح الجواب. الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم 
=( )س 
فان الكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون: 
أنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته» بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم 
الحياة لذاته. ومن هؤلاء من قال: أنه معنى واحد لأن الحروف 
والأصوات متعاقبة يمتنع أن تكون قديمة. ومنهم من قال: بل 
الحروف والأصوات قديمة الأعيان وأنها مترتبة فى مقارنة 
وجودها”" لم تزل ولا تزال قائمة بذاته"*: ومنهم من قال: بل 
الحروف قديمة الأعيان بخلاف الأصوات. وكل هولاء يقولون: إن 
التكليم والنداء ليس إلا مجرد خلق إدراك في المخلوق** بحيث 
يسمع مالم يزل ولا یزال. لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به 
بمشيئته وقدرته ولا تكليم» بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعا لما 
كان موجودا قبل سمعه» بمنزلة ما يجعل” الأعمى بصيرا لما كان 
موجودا قبل رؤيته من غير إحداث شي منفصل عنه"؟» فعندهم لما 
جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حینتذ نودي 
ولهذا يقولون: أنه يُسْمِعٌ كلامّه لخلقه بدل قول الناس یله 
خلقه. ومولاء يردون على الخلقية الذين يقولون أن القرآن 
(۱) في الأصل: ثم من هؤلاء (۱۳۱/۱۲). (م). 
(؟) في الأصل: وأنها مترتبة في ذاتها متقاربة في وجودها (م). 
(۳) في الأصل: سقّط من بعد بذاته وهو: «والنداء الذي سمعه موسى قديم أزلي 
لم يزل ولا يزال» ومنهم ... (م). 
(5) في الأصل: إدراك المخلوق» وما هنا هو الصواب. (م). 
)2( في الأصل: بمنزلة جعل الأعمى . (م). 
(5) في الأصل: عن الأعمى (۱۳۲/۱۷) (م). 
(۷) في الأصل: إنه يكلم. (م). 


و O‏ و ی 5 
الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرأة الكريم 2 - 


مخلوق ٠»‏ ويقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة الموافقون للسلف 
الذين يقولون”" القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس قولهم قول 
السلف؛ لكن قولهم أقرب إلى السلف""" من وجه. أما كون قولهم 
آقرب فلانهم * يقولون إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» وهذا قول 
السلف. وهؤلاء عندهم لا یقدر الله على شي من کلامه فليس(“ 
کلامه بمشیئته واختیاره بل کلامه عندهم کحیاته» وهم یقولون: 
الکلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل. والخلقية یقولون: صفة 
فعل» لا صفة ذات. ومذهب السلف أنه صفة فعل وصفة ذإات ° 
معا فکل منهم!؟ موافق للسلف من وجه دون وجه(. 

ونظیر هذا اختلافهم في آفعاله تعالی ومسائل القدر؛ فان 
المعتزلة یقولون أنه یفعل لحکمة مقصودة وارادة الاحسان إلى 


() في الأصل: یقولون القرآن مخلوق. بدون أن (م). 

(؟) في الأصل: الذين قالوا إن القرآن. (م). 

() في الأصل: إلى قول السلف. (م). 

() هنا سقط ثلاثة أسطر بين فلأنهم ويقولون وهي: : فلأنهم «يثبتون لله كلاماً 
قائماً بنفس الله وهذا قول السلف بخلاف الخلقية الذين يقولون ليس كلامه 
إلا ما خلقه في غيره» فان قول هؤلاء مخالف لقول السلف وأما کون قول 
الخلقية آقرب فلانهم» یقولون ۰۰۰ (۱۳۳-۱۳۲/۱۲). (م). 

(5) في الاصل: ولیس. (م). 

(0) في الاصل: صفة ذات وصفة فعل . (2). 

(۷) في الاصل: متهما (م). 

(۸) هنا قفز الشيخ إثني عشر سطراً ولم أنقلها لأن الظاهر أنه تعمد تجاوزها 
لأنها في مسائل القدر واكتفى يما بعدها. م). 


جح الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية انزال القرآن الكريم 
اک زوع تقد سس سس« 


العبادء لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود إليهء وأولئك يقولون لا 
يفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا. فأولئك اثبتوا حكمة لكن لا تقو 
به» وهؤلاء لا يثبون له قصدا يتصف به ولا حكمة تعود له 
وهولاء و مالا یقوم به لا یعود حکمه البه. والفریقان یمنعون 
أن تقوم" " به حكمة مرادة له» كما یمنع الفریقان أن یقوم به کلام 
وفعل يريده. وقول آولعك أقرب إلى ول السلف والفقهاء إذ اثبتوا 
الحكمة والمصلحة فى أفعاله وأحكامه” “. واثبتوا كلاماً يتكلم به 
بقدرته ومشيئته. وقول هؤلاءٍ أقرب إلى قول السلف إذ اثبتوا 
الصفات وقالوا لا يوصف بمجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم 
يقم به أصلا ولا يعود إليه حكم من شي لم يقم به فلا يكون 
متكلماً بكلام لم يقم به“ ولا قديرا بقدرة لم تقم به. 


فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل كلام الله وأفعال ان( 


)١(‏ في الأصل: حكمة ولا قصداً (174/15). (م). 

(۲)في الأصل: حكمة ولا قصداً يتصف به والفريقان لا يثبتون له حكمة ولا 
مقصوداً يعود إليه. (م). 

(۳) في الأصل: يقوم. والصواب ما هنا وهذا تصحيف (م). 

(5) في الأصل: في أحكامه وأفعاله. (م). 

(5) في الأصل: بعد: لم يقم به ولا يكون حكيما كريما ورحيما بحكمة ورحمة 
لم تقم بهء كما لا يكون عليما بعلم لم يقم به» وقديراً بقدرة لم تقم به ولا 
يكون محبا راضيا غضبانا بحب ورضا وغضب لم يقم به». وهنا اکتفی ب: 
ولا قديراً بقدرة لم تقم به. (م). 

0( في الأصل: بعد وأفعال الله: بل وسائر صفاته وافقوا السلف ... (م). 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآخ الكريم چڪ 
مستت اس ا ست ينا )ساس و 


وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجهء وليس قول 
آحدهم قول السلف دون الآخر. لکن الأشعرية في جنس مسائل 
الصفات”" والقدر آقرب إلى قول السلف والائمة من المعتزلة". 


انتهی. 

وقال العلامة ابن القیم كله في کتابه «الصواعق ج۲ 
200 - فصل - : قول اتباع الرسل الذين تلقوا عنهم هذا 
الباب”*': اثبتوا لله صفة الكلام كما اثبتوا له سائر الصفات. 
ومحال قيام هذه الصفة بنفسها كما يقوله بعض المكابرين أنه خلق 
الكلام لا في محل» ومحال قيام هذه الصفة بنفسها" كما يقوله 
المكابر الآخر أنه خلق في محل فكان هو المتكلم" دون المحل 
قالوا والكلام الحقيقي هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وأرادته قائما 
به لا يعقل غير هذاء وما“ ما كان موجودا بدون قدرته ومشيئته 
وانه سمع "* منه فانه ليس بكلام له وإنما هو مخلوق خلقه الله فيهء 


(۱) في الأصل: أحدهما هو قول (م). 

(0) في الأصل: في جنس مسائل الصفات» بل وسائر الصفات والقدر (178/15). (م). 
(۳) الشيخ كلف اقتصر على نقل هذا من الرسالة وبقي في الأصل أكثر مما نقل» 
لأنه اكتفى بما آراد. وكأنه فبما سبق كان يختصر أحياناً متعمداً. (م). 

(8) وفي نسختنا التي تقابل عليها (1715/4). 
(5) في الأصل: تلقوا هذا الباب عنهم. (م). 
0 في الأصل: قيامها بغير الموصوف بها. (م). 
(۷) في الأصل: المتكلم به. (م). 

(۸) في الأصل: فأما (). 

(9) في الأصل: وإن سمع. (م). 


حب الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية [نزال القر 
02 الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية (نزال القران الكريم 
فلو كان ما قام بالرب تعالى من الكلام غير متعلق بمشيكته بل 
يتكلم بغير اختياره لم يكن هذا هو الكلام المعهود؛ بل هذا شي 
آخر غير ما يعرفه العقل ويشهد به الشرع» قالوا ولو لم يكن هناك 
عاجزا عن الكلام في الأزل لم يصر قادرا عليه فيما لم يزل» فانه 
إذا كانت حاله قبل وبعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من غيره 
فمن المستحيل أن تتجدد له هذه الصفة بعد أن كان فاقداً لها 
بالكلية» وكذلك إثبات قدم عين كل فرد من أنواع”' الكلام وبقائه 
أزلا وأبدا او اقتران حروفه بعضها ببعض بحيث لا يسبق شي 
منها لغيره لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة. 

وقد دلت النصوص النبوية أنه يتكلم إذا شاء بما شاع وأنه 
كلامه يسم وان القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف 
وكلمات عين كلامه حقاء لا تأليف ملك ولا بشرء وأنه سبحانه 
الذي قال بنفسه”" (المص) و(حمعسق) (كهيعص) وأن القرآن 
جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به وليس بمخلوق 
ولا بعضه قديما وهو المعنى وبعضه مخلوقاً وهو الكلماث 
والحروف ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره» ولا الفاظ القرآن 


)١(‏ في الأصل: كل فرد فرد من أفراد أنواع الكلام. (م). 

(۲) في الأصل: وأبداً واقتران. (م). 

۳( في الأصل: قاله بنفسه» واشار في الهاشية أن في بعض النسخ قال. 
والصواب هو كما هنا: قال بنفسه. (م). 

(4) في الأصل: مخلوق. (م). 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآق الكريم KE)‏ 
اس سس سس( _(«۷ 


وحروفه ترجمة ترجم بها جبریل أو" محمد علیهما السلاء”" عما 
قام بالرب من المعنی من غير أن يتكلم الله بهاء بل القرآن جمیعه 
کلام الله حروفه ومعانیه تكلم الله به حقيقة. 

والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول ی(" عن 
جبريل عن رب العالمين» فللرسولين منه مجرد التبلیغ والأدافء لا 
الوضع والانشاء» كما يقوله” أهل الزيغ والاعتداء. فكتاب الله 
عندهم غير كلامه» كتابه مخلوق» وكلامه غير مخلوق والقرآن أن 
أريد به الكتاب كان مخلوقاًء وأن رید به الكلام كان غير مخلوق. 
وعندهم ان الذي قال السلف هو غير مخلوق هو عين”* القائم 
بالنفس» وأما ما جاء به الرسول وتلاه على الأمة فمخلوق وهو 
عبارة عن ذلك المعنى. وعندهم إن الله تعالى لم يكلم موسى وإنما 
اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس من غير أن سمع”" منه 
كلمة واحدق وما و القارئون ویتلوه E‏ 
المعنى وفرعوا على هذا الأصل فروعاً: 

۰ . ۰" ۰ ۳1 f 
منها أن كلام الله لا يتكلم به غیره فانه عين" القائم بنفسه‎ 


(۱) في الأصل: ومحمد (11/4). (م). 

( في الأصل: بدون عليهما السلام. (م). 
(۳) في الأصل: رسول الله يا . (م). 

(4) في الأصل: كما يقول. (م). 

(0) في الأصل: العين والصواب ماهنا. (م). 
0 في الأصل: يسمع. (م). 

(۷) في الأصل: العين والصواب ما هاهنا. (م). 


ج الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكرب 
ر ن کی تمع ع ا سس 
ت 


ومحال قيامه بغيره فلم يتل أحد قط كلام الله ولا قر 

ومنها أن هذا الذي جاء به الرسول بي ليس كلام الله إلا على 
سبيل المجاز. 

ومنها أنه لا يقال أن الله تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول 
ولا خاطب ولا يخاطب» فإن هذه كلها أفعال إرادية تكون 
بالمشيئة وذلك المعنى صفة أزلية لا تتعلق بالمشيئة. 


ومنها أنهم قالوا لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرض» فألفاظ 
النزول”" لا حقيقة لشي منها عندهم. 
عشر ولا جزء له البتة. 


وکإ ٩‏ ذلك معنى واحد بالعين. 


ومنها أن نفس التوراة هي نفس القرآن» ونفس الانجیل 
الزبور“» والاختلاف في التأويلات فقط. 


)١(‏ في الأصل: ولا قرأه [ولا أقرأه]ء وذكر المحقق أن ما بين القوسين ساقط 
من بعض النسخ. (م). 

(۲) في الأصل: تعالى. (م). 

(۳) في الأصل: النزول والتنزيل. (م). 

(4) في الأصل: كل بدون واو» وأشار المحقق في الحاشية أن في بعض النسخ 
بالواو. (م). 

(5) في الأصل: والزبور» وهو خطأ هنا مطبعي. (م). 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآخ الكريم KEN‏ 
می ج 


ومنها أن هذا القرآن العربي تألیف جبریل ومحمد(اگ 
ومخلوق"" خلقه الله تعالى'" في اللوح المحفوظ فنزل به جبریل 
من اللوح لا من الله على الحقيقة كما هو معروف من آقوالهم. 

تما أن ذلك المعنی ** القدیم يجوز أن تتعلق به الادراکات 
الخمس فیسمع ویری ويشم ویذاق ویلمس إلى غير ذلك من 
الفروع الباطلة سمعاً وعقلا وفطرة. 


وقد دل القرآن وصریح والسنة والمعقول وکلام السلف على 
آن ال سبحانه يتكلم بمشیئته» كما دل على أن کلامه صفة قائمة 
بذاته» وهي صفة ذات وفعل. قال تعالی: اتنا ترا توس 8 
ارت أن ف لك کن کرد @46 (فإذا) تخلص الفعل 
للاستقبال و (أَنْ) كذلك و a‏ والاستقبال 
و(كُنٌ) حرفان يسبق أحدهما الآخر. فالذي اقتضته هذه الآية هو 


الذي في صریح العقول والفطر. وكذلك قوله: : ا د أن ميك 
یه الاية ۳ سواء كان الأمر هاهنا آمر تکوین أو أمر تشریع 


)١(‏ في الأصل: أو محمد. وهو الصواب. (م). 

(؟) في الأصل: أو مخلوق. (م). 

(۳) في الأصل: بدون تعالى. (م). 

(5) في الأصل: العين» والصواب ما هنا. (م). 

(5) سورة التحل 4۰ 

(5) في الأصل: زيادة آية أخرى وهي : ما ام إا رد میا أن یش له كن 
کت )> 

(۷) سورة الإسراء 15 

(۸) في الاصل : إكمال الآية «...أمرَكا فا فا یا . (م). 


0 الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرن الكريم 
وي ست يبي سس سس 


۲ 1 لاف ار موا 2 ات 2 

مورک م بل کر انجثا للدم وانما قال لهم اسجدوا 

بعل خلق آدم وتصويره. وكذلك قوله ی ۹7 چ موس 
x:‏ 


عا 2 کرو م مه 4 وز چ وھ .یز 3 
لمیمَیتا وَكلْمَهُ رَيِّهُ ال رب ارف آنظر زنلک قل لن رى الآيات 


کلها. فكه”" من برمان يدل على أن التکلم هو الخطاب"** وقع 
في ذلك الوقت. وکذلك فوله: نا لها وب ین شاطی الواد 
آلأَيمَنٍ والذي ناداه هو الذي قال له: إن أا ان ل له 3 نَأ 
ات6 . وكذلك قوله: لويم ایهم فقول وقوله: لو 
حشرم جیا م2 فول لمکیکة أعؤلة ی ڪاو بش ۳469 
وقوله : ينم تل لج الایة ۳" ومحال أن یقول سبحانه لجهنم 


موس و 


مول الاب سول ل ين یره قبل خلقها ووجودها. 


وتأمل تصوص القرآن من آوله ٍلی آخره ونصوص الستة ولا 
سیما أحاديث الشفاعة» وحدیث المعراج وغیرها کقوله 'أَتَدْرُونَ 


۰۱۱ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) في الأصل: بدون تعالی . (م). 

(۳) في الأصل: فكم فيها من برهان. وأشار المحقق أن (فيها) سقط من بعض 
النسخ. (م). 

(4) في الأصل: أن التكليم والخطاب. (م). 

(6) سورة طه .١5‏ 

(۷) سورة سياه 1۰. 

(۷) سورة ق ۳۰. 


عم و 


(۸) في الأصل: إكمال الآية : .َل لت ول هَل ين تزبر)». (م). 


الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القراخ الكريم 0 
درك - 


ادا گال ربكم اليل“ وقرله: «إنَّ الله يُحدِتٌ من آفرو ما یاه 
وان مما أَحْدَتٌ أَنْ لا تَكُلَمُوأْ في الصَّلَاةٍ ۲ وقوله : «مامنکن من 

أحد الا شیکلمه رنه ليس به وه رمان ولا اج وقد 
أخبر الصادق المصدوق ان“ يكلم ملائكته في الدنيا فيسألهم 
وهو أعلم بهم كيف ترَكثُمْ عباديء ويكلمهم يوم القيامة» ويكلم 


تا ورسله وعباده المومنین یومئذ» ويكلم أهل الجنة في الجنة 
ويسلم علیهم في منازلهم» وأنه کل ليلة يقول: «م ياي فأغطية 
مَنْ یسْتَمُه رني قاغفر َه“ « 9 من برض َير ديم ولا لوم 
وقال النبي کر ِن الله أَخيا أَبَاكَ وَكَلَّمَهُ كنّاحاً» ومعلوم أنه في 
ذلك الوقت کلمه وقال له ١تَمَنّ‏ علت)". 


إلى أضعاف آضعاف ذلك من نصوص الکتاب والسنة التى ان 
دفعت دفعت الرسالة بأجمعها. وان كانت مجازا كان الوحی كله 


)١(‏ متفق عليه. وفي النسائي «ألم تسموا ما قال ربكم الليلة». 

(؟) آخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان. قلت: في حاشية تحقيق 
الاصل أن البخاري آخرجه في صحيحه معلقاً مجزوماً به. م). 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم «وليلقين الله أحدكم. 

(4) في الأصل: عنه أنه (م). 

(0) متفق علیه. 

(1) آخرجه مسلم» حدیث (۷۵۸). 

( رواه الحاکم والترمذي. قلت: ذکر محقق الأصل في الحاشية ص (۱۳۲۳) 
أنه جاء من طرق وذکر أن آحدها حسن والاخر جید أي استادهما . (م). 
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مجازاء وإن كانت من المتشابه كان الوحي"'' كله من المتشابه؛ 
وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ تأويل جميع 
القرآن والسنة على خلاف ظاهرهء فإن مجيء هذه النصوص في 
الکتاب ۳" وظهور معانيها وتعداد”" آنواعها واختلاف مراتبها أظهر 
من كل ظاهر وأوضح من كل واضح» فكم جهد ما يبلغ التاويل 
والتحريف والحمل على المجاز» هب أن ذلك يمكن في موضع 
واثنين وثلاثة وعشرة» افيسوغ حمل أكثر من ثلاثة آلاف وأربعة 
آلاف موضع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر. 

ولا تستبعد قولنا أكثر من ثلاثة آلاف فكل آية وكل حديث 
إلهي وکل حدیث فيه اخبار "۲ عما قال الله تعالی أو يقول وكل أثر 
فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد» ویکفی أحاديث 
الشفاعة فا شا در الرؤية» وأحاديث الحساب» ۳ تکلیم 
الله لملائکته وآنبیائه ورسله وأهل الجنة وأحاديث تکلیم الله 
موسی"؟۰ وأحاديث التکلم * عند النزول الالهي وأحاديث 


(۱) في الأصل: الدين» والصواب ما هنا. (م). 

(۲) في الاصل: والسنت وذکر في الحاشية أنها ساقطة من بعض النسخ. (م). 
(4) في الأصل: الاخبار. (م). 

(0) في الأصل: تعالى. (م). 

(5) في الأصل: لموسی. (م). 

(۷) في الأصل: تكلمهء وأشار أن في بعض النسخ: تكليمه. (م). 
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التكلم”'' بالوحي» وأحاديث تکلیمه" للشهدای وأحاديث تكليمه 
كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة» وأحاديث تكليمه 
للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة. إلى غير ذلك» إذ 
كل هذا وأمثاله وأضعافه مجازا لا حقيقة له. سبحانك هذا بهتان 
عظیم بل نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك”" وجميع 
خلقك أنك أحق بهذه الصفة وأولى من كل أحدء وأن البحر لو 
أمده من بعده سبعة أبحر وكانت أشجار الارض أقلاما يكتب بها 
ما تکل ٩‏ به لنفدت البحار والأقلام ولم تنفد کلماتك» وانك لك 
الخلق والأمر فأنت الخالق حقيقة. انتهی(*. 

وقال أيضاً في كتابه «الكافية الشافية» لانتصار الفرقة الناجية» 
في مقدمة الكتاب: «فصل"" وأما القرآن فاني أقول: إنه كلام 
الله منز غير مخلوق» منه بدأء وإليه یعود. وتكلم”" الله به 
صدقاًء وسمعه جبريل منه(" حقا وبلغه محمدا کی وحياً. انتهى. 


)١(‏ في الأصل: تكلمه. (م). 

(۲) في الأصل: (تكليم) وأشار في الحاشية أن في بعض النسخ كما هنا. (م). 
( في الأصل: حملة عرشك وملائكتك . (م). 

(8) في الأصل: ما تتكلم وهو تحريف وفي الحاشية: ما يتكلم (م). 

() مختصر الصواعق (۱۳۲۵/4). 

0 في الأصل: بدون فصل وفي نسخة الشيخ الهراس بها. (م). 

(۷) في الأصل: تكلم بدون واو (۱۳/۱) وكذا في نسخة الهراس (۱۰/۱) (م). 
(۸ في الأصل: منه جبرائيل وعند الشيخ الهراس بدون منه (م). 
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7018 ب لاس کے مس .۰ .۳ 
سامح 


وقال أيضاً في «الكافية الشافية»: 

وال ربي لم یل متکلما 

وكلامهالمسموع بالآذان 
صدقاً وعدلا أحكمت آیات“ 

اا سار ا سا 
ورسوله قد عاذبالكلمات من 

لدغ ومن عين ومن شيطان 
آفعاذ" بالمخلوق حاشاه من" الا 

شراك وهو معلوالإيمان 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته 

س انال سك ميق الأكوان 
وكذلك القرآن عين كلامه ال 

مسموع منه حقيقة بيان 
هو قول ربي كله لابعضه 

لفظاً ومعنى ماهما خلقان 
تنزيل رب العالمين وقوله 

واللفظ والمعنى بلا روغان 


(۱) في الأصل: كلماته ولیس آياته وكذا عند الهراس. (م). 
(۲) في الأصل: أيعاذ» وعند الهراس (م). 

(۳) من ساقطة من الأصل (م). 

(4) في الأصل وعند الهراس: اللفظ والمعنى بدون واو (م). 
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لکن أصوات العبادوفعلهم 

كمدادهم والرق مخلوقان 
فالصوت للقاري ولكن الكلام 

كلام رب العرش ذي الاحسان 
هذاإذا ماکان شم وساطة 

كقراءة المخلوق للقرآن 
فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما 

قد کلم المولود من عمران 
فهنالك المخلوق 1 الح لا 

كرا جسم فانهم ذان 

هذى قال اة ا 

وخصومهم من بعد طائفتان 
إحداممازعمت بان كلامه 

خلق له الفاظه وسم ان 
والآخرون آبوا وقال وا شطره 

خلق وشطر قام بالرحمان 
زعموا القرآن عبارة وحكاية 

قلناكمازعموه قرانان 


)١(‏ في شرح الأصل: أحمد بن حنبل والبخاري (150/1) (م). 
(۲) في الأصل: ومعاني» والصواب ماهنا (م). 
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قار وج ) کے 


هنذا با 

قال الولید وبعده الفئتان 
والآخر المعنی القدیم فقائم 

بالنفس لم يسمع من الديان 
والأمر عين النهي واستفهامه 

هوعين اخبار وذو وحدان 
وهو الزبور وعين توراة وان 

جيل وعين الذكر والفرقان 
الكل معنى”" واحدفي نفسه 

لا یقبل التبعيض في الأذهان 
ما إن له كل ولا ابعض ولا 

تحرف ولا یریس رولا کا 
ودليلهم في ذلك بيت قاله 

نيما يقال الاخظل التصيران) 
يا قوم قد غلط النصاری قبل في 

معنى الكلام وما اهتدوا لبيان 
ولأجل ذا جعلوا المسيح الههم 


إذقيل كلمةخالق رحمان 


)١(‏ في الأصل وعند الهراس: نتلوه مخلوق كما قال (م). 
(؟) في الأصل وعند الهراس: الكل شيء واحد (م). 
۳( عند الهراس : عبراني (م). 

(8) في الأصل وعند الشيخ الهراس: النصراني (م). 
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و سا الوه تا وال 

هوتاقديما بعد متحدان 
ونظير هذا من يقول كلامه 

معنى قديم غير ذي حدثان 
والشطر مخلوق وتلك حروف" نا 

سوتية کته لکن هما اران 
فانظر إلى ذا الاتفاق فانه 

عجب وطالع سنةالرحمن 
وتکایست أرق وقالت ان ذا 

قول محال وهو خمس معان 
تلك التي ذكرت ومعنی جامع 

لتجشيعها كالأس تيان 
فيكيؤن آتزاضا وعند نظيرهم 

أو متناف وهما ال 3 و 
له اللو ج الراك ا 

لوق ولم يسمع من الديان 


)١(‏ في الأصل وعند الهراس: حروفه (م). 
(؟) في الأصل وعند الهراس: ناسوته (م). 
(۳) في الأصل: ذاك والصواب ماهنا (). 
(4) في الأصل وعند الهراس: فمتفقان (م). 
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اه .دعس 


والخلف بینهم فقيل محمد 

اه یرعش نی ال 
اتخون ان رارقالا اتا 

جبريلانشاهععن المتان 
وتکایست أخرى وقالت انه 

نقل من اللوح الرفيع الشان 
فاللوح مبدژه ورب اللوح قد 

أنشاه خحلقأًفيهذا حدثئان 
هذى مقالات لهم فانظر ترى 

فی کے تانق هی تا 
لكن آهل الحق قالواإنما 

جبريل بلغه عن الرحمان 
ألقاهمسموعالهمنريبه 

للصادق المصدوق بالبرهان 


انتهی 


(۱) في الأصل وعند الهراس: تعبيراً (م). 
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المشورة”'2: وأنزله على رسوله وحياً. أي أنزله إليه على لسان 
الملك» فسمعه الملك جبريل”' من الله» وسمعه الرسول محمد 
يه من الملك» وقرأه على الناس قال تعالى : 


رس مسومو 


انا ففته للقرام 

انتهی . 

وکلام أهل العلم من المحققین لاسیما هذین الامامین 
العظیمین شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية وتلمیله ابن القیم في 
هذه المسالة کثیر جدا لو استقصیناه لاستدعی مجلدا. وفیما نقلناه 
كفاية لمن نور الله بصيرته. والله أساله أن یهدینا واخواننا المسلمین 
صراطه المستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين. أملاه الفقير إلى مولاه محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. 

(طبع بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة في 1159ه) 


2 وسو 


عل کید عل شي ره یلا ۳۹۵ 


(۱) العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدي الطحاوي 
المتوفی ۳۲۱ه. قلت : وهذا النقل في ص : .۱8۶ من النسخة التي حققها 
الشيخ أحمد شاكر كله وكان الطبع تحت إشراف الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض - عام 511اه. 
(م). 

(؟) في الأصل: جبرائيل (م). 

(۳) سورة الإسراء .1١5‏ 
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إلى هنا انتهی تحقيق هذه الرسالة المباركة» قال محققها 
والمقدم لها الفقير إلى عفو الله/ عبدالقادر بن محمد بن يحيى 
الغامدي الجعيدي» جعل الله هذا العمل في ميزان حسنات 
المؤلف والشيخ محمد بن قاسم رحمهما الله والمحقق وكل من 
ساهم في كتابة وطبع ونشر هذا الكتاب» ومن قرأه ونظر فيهء 
وجعله من العلم الذي لا ينقطع أجره إلى يوم الدين إنه على كل 
شيء قدير وهو أرحم الراحمين وأجود الأجودين. أمين. والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. /١8‏ ١٠/575١ه.‏ مكة المكرمة. 


OT 
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1 فهرس الآيات 


طرف الآية رقم الصفحة 
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- 
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ورن د ص لْمَتْرِكِينَ سْتَجَارَك رجرب : +] زؤز[ز[ز[ز[ [ [ ۳۱ 
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#وطسر لك ءات e‏ [الشُعَرًاء: ۲-۱ ا a‏ 
فول کل وب کی 409 وشتر.: ۹۲ - مود EE O‏ 
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«وارَی ل 2 مو [القصص : 7] LE SE‏ 


رم میت مر 


ولا آتنها نویه [القَصَص : ۳۰] 19 0 0 1 ااا OO‏ 
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مان 39 4 [الواقعَة: ۷۷] LA E O O E‏ 


سم 
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1 
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YE)‏ صح درا 
۳ أنه ف کد المَذرِ 4O‏ [القدر: eens ]١‏ 
ینوا ما مُطهّرة» وریتد: ۲ ا اخ 
تب ید أ لب السد: ۱ N‏ 
خر ال اعد (49 ر و 


وڪ 


الجواب الواضح المستقیم في التحقيق في كيفية انزال القرآن الكريم سح 
۰ اسر ورس 
| فهرس الأحاديث 

طرف الحديث رقم الصفحة 
أتدرون ماذا قال ربكم واوا ل 
إذا تكلم الله بالوحي Ee SAATE‏ 
إذا قضی الله الأمر Seas‏ 
إن الله أحيا أباك وكلمه 11 ا 00 
إن الله يحدث من آمره EA‏ 
ما منكم من أحد ACER eR‏ 
من يسألني فاعطیه NaS Doe‏ 
من يقرض غير علیم سپ 
يقول الله تعالى يوم القيامة 0 0000 


وڪ حي 


الجواب الواح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القراخ الكريم 


فهرس مجمل للموضوعات 
سس الب سم 

المقدمة سس 
فصل : في وجوب الرد على البدع وذکر بعض آسباب 

انتشارها والتحذير منها ا ا ا ا 

سبب تحقیق الکتاب Vesela‏ 
فصل: ذکر البدعتین 

البدعة الأولى VV‏ 

البدعة الثانية والرد عليها asena‏ 

معنى قول شيخ الاسلام (ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن 

حكاية عن كلام الله أو عبارة ب 1 

قول آبي الهيصم الكرامي NV‏ 
فصلل : الرساله وإسمها وموضوعها وسبب تأليفها ASE‏ 

الأقوال التي حطاها السيوطي في الاتقان ا 1 
فصل ترجمة موجزه للشيخ بن إبراهيم 9ب 0 1 0 01000000 
فصل : طريقتي في التحقيق 07 00 

النص المحقق YARAR‏ 

بدء النص المنقول عن شيخ الإسلام Ema‏ 


ھج الجواب الواح المستقیم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم 
چ س دوس »ماد 


انتهاء کلام شيخ الاسلام وبدء كلام ابن القيم OO SEA‏ 
انتهاء کلام ابن القیم الذي في مختصر الصواعق والبدء 

بكلامه من الكافيه الشافيه NY see‏ 
كلام شارح الطحاوي RL‏ 1 ااا 
بيان أن الکتاب مختصر Tass‏ 
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